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نْعةِ الأصوليةِ في المطالبِ الكلاميةِ عند الإمامِ الأشْعَرِيِّ في كتابه اللُّمَع   أثرُ الصَّ

  أحمد عبد المرُضي علي يونس
كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، جمهورية مصر  قسم أصول الفقه،

  العربية
  AhmedYounis.12@azhar.edu.eg البريد الالكترو?:

  ملخص البحث:

عُني البحث بتسليط الضوء على جانب من علاقة التأثY والتأثر بW علمي 
يْه: إيراد الحُجَج الأصول والكلام، وهو تأثY الفكر الأصولي في البحث الكلامي  بشقَّ

به، عند الإمام أl الحسن الأشعري من خلال أحد أهم كتبه الكلامية وهو  ودفع الشُّ
، وفي هذا الإطار كشف البحث عن »اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع«كتاب 

المدارك الأصولية التي انطلق منها الأشعري استدلالاته الكلامية، كy أبان عن 
لتي وظَّف فيها الإمام الأشعري المعارف الأصولية، ونبَّه أيضًا على أهمية السياقات ا

النظر في مساحات الاتصال بW العلوم عامة، وبW أصول الفقه وغYه من علوم 
المعقول والمنقول خاصة، لا سيy تلك التي بW الأصول والكلام؛ لyِ بينهy ترابطُ 

 ، بالأصل وهو علم الكلام.مُحكَم؛ ترابطَ الفرع وهو أصول الفقه

: أصول الفقه، علم الكلام، الأشعري، اللمع، الاستدلال، فتاحيةالمكل5ت ال
  الرد. 

  

  



   

 

 

R<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

The impact of fundamentalist workmanship on the theological demands of 
Imam Al-Ash'ari in his book Al-Lamaa' 

Ahmed Abdul mardi Ali Younis 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
Email:: AhmedYounis.12@azhar.edu.eg  
Abstract: 

The research concerned with highlighting an aspect of the relationship 
of influence and influence between the sciences of origins and speech, which 
is the impact of fundamentalist thought in the verbal research in both parts: 
the inclusion of arguments and the payment of similarity, when Imam Abu 
al-Hasan al-Ash'ari through one of his most important books of speech, a 
book «shine in response to the people of deviation and heresy», and in this 
context the research revealed the fundamentalist perceptions from which 
Ash'ari launched his verbal inferences, as he showed the contexts in which 
Imam Ash'ari employed fundamentalist knowledge, and also warned on The 
importance of considering the spaces of communication between the sciences 
in general, and between the principles of jurisprudence and other reasonable 
and transmitted sciences in particular, especially those between the origins 
and speech, because of the tight interdependence between them, the 
interdependence of the branch, which is the principles of jurisprudence, with 
the original, which is the science of speech. 

Keywords: Fundamentals of jurisprudence, theology, Ash'ari, Shine, 
Inference, Response.  
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  
  مةمقدِّ 

توحيده  آياتِ  في الأفئدة تُ ستثبِ ويَ ، نعyئه أفاويقَ  رُّ ستدِ ا لمولانا تعالى يَ حمدً 
وعلى رسله وخاتم أنبيائه،  سلامًا على سيدنا محمد أشرفِ و  ، وصلاةً لائم آلائهمن عَ 
غافلٌ، وشنَّفَ ما غَفَل عن ذِكرهِ  ؛عهم من أنصار دينه وأوليائهبِ ومن تَ  بحْ والصَّ الآل 

   .واجيد أنبائهمن مَ  العارفW قلوبِ التالون أسyعَ 
  أما بعد:

 ةلمدرسة الأشعريَّ دي لقَ العَ  فكرالقد¯ًا وحديثاً في  ما كتب الناسُ  فعلى ك­ةِ 
عند الإمام أl  الكلامي الاستدلالعة الأصولية في الصن أثرُ فإنه يبقى  ؛الكر¯ة

المسعى،  له جميلَ الله  شكر-هـ) ٣٢٤إسyعيل الأشعري نفسه (ت. بن   الحسن علي
 العقديالبحث  عنازِ عًا من مَ نزِ مَ  - !الأوفى وجزاه عن عقائد المسلمW الجزاءَ 

  .ه اللائق درسًا وتحقيقًاحظَّ  لْ نَ ¹ يَ ، الأشعري
ثِّل وإن كان  ،وهذا الأثر ساحات مِ مدى اتساع الكشف عن  مظاهر أحدَ ُ̄

 Wْ من مراحل التصنيف في الأصلَ  متقدمةبW الكلام والأصول في مرحلة  الوصل
الأشعري، الذي عاش بW القرنW  بقة الإمامط وِّ (أصول الدين وأصول الفقه) لعلُ 

 تبريزعن شيء من مظاهر  الإبانة في طلب حُّ لِ ل يُ زَ إلا أنه ¹ يَ  = الثالث والرابع
  الإمام فيه.

  :قة الوصل ب� الأصول والكلاملْ الكتابة في حَ سبب اختيار  •
التي ينعقد فيها نظام  الفكرة بحث هذه إلى ض بالعزائمنهَ يَ ما  أقوىلعل و 

  : ثلاثة أمورالأصلWَْ؛ 
علاقة التأثY جانب من تسليط الضوء على  حاجة الدرس الأصولي إلى: الأول

والتسليم به ن المفروغ من تقريره ي الأصول والكلام؛ فإن مِ لمَ تأثر بW عِ وال
من  ، وهذا جانبٌ وروافده علم أصول الفقه موادِّ  علم الكلام أحدَ  كونَ 

لأصول علم ا، فهل كان لمن جهة الاستمداد كلامي في أصول الفقهالتأثY ال
 ،في العقائد طار الاستدلال والرد على المخالففي البحث العقدي في إ أثرٌ 



   

 

 

T<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

في الأصول، فيكون الأصول بهذا قد أمدَّ  للكلام من التأثYكان ما  على نحو
ه بعلاقة التأثY وهذا ما قصدتُ  العقدي بسبب من أسباب قوته؟ الاستدلالَ 

  .يناها: الإمداد والاستمداد، وإن شئنا سمَّ والتأثر
في أهم مفاصل البحث، ولعل محاولة الدراسة  أحدُ المشار إليه آنفًا السؤال و 

إيراد الحُجَج، ودفع «تكشف عن أثر النظر الأصولي في جانبي  له تقرير جوابٍ 
بهَ    .)٢(ومدرسته ى الدرس العقدي عند الإمام الأشعريحَ طب رَ ، وهy قُ )١(»الشُّ

bإلى مساحات  اامتدادهالنظر الأصولي في الاستدلال، و  قعةرُ  اتساع: بيان الثا
  .منه خاصةً  الأشعريِّ ، و عامةً  في الدرس العقدي ليست بالمحدودة

كان  مَ لِ  :الدراسةطالع عنوان لمن يُ  وحيلُ  سؤال آخرعن  : وتقريره بالجوابالثالث
ع في الرد مَ اللُّ «كتابه  دار في فلك مَ البحث في الشيخ الأشعري خاصة؟ ولِ 

   ؟دون غYه من تآليفه »غ والبدعيْ على أهل الزَّ 

  :الأصولية ظ مقالات الإمام الأشعريفْ ك في حِ ورَ الإمام ابن فُ يدُ  •
قد  ه: كونُ الأشعري د الإماماستطلاع النظر الأصولي عن ز أهميةَ عزِّ مy يُ 

، )٣(إلى تسعة عW لتراثهالمتتبِّ  أوصلها بعضُ  بكتُ  في علم أصول الفقه عدةَ  فصنَّ 
أن  غYَ  ؟! لم يصلنا منها شيءف فت بها عوادي الدهرصَ ما الحيلة وقد عَ  ولكن

ل لنا  تعالى مثوبته،الله   ، أجزلهـ)٤٠٦(ت. ابن فورك أبا بكر الإمام  طائفة سجَّ
كتابه:  في ا لهذا الغرضدهقَ ل عَ و فص في الأصولية، فوثَّقها من آراء الأشعريكبYة 

 تْ أحد أهم الكتب التي أوفَ وهو  ،)٤(»د مقالات الشيخ أm الحسن الأشعريمجرَّ «
                                                           

لسعد الدين التفتازا? » شرح المقاصد في علم الكلام«و، ٨٧لعضد الدين الإيجي: » المواقف« )١(
)١/٧.( 

أما : «١٠٥»: اللمع«) وفي إشارة لطيفة إلى هذين المبدأين يقولُ الإمام الأشعري في صدر كتاب ٢(
، وتدَمَغ بعد؛ فإنك سألتني أن أصنِّف لك كتاباً مختصرًا، أبWِّ فيه جُملاً  توضح الحقَّ

 ...».الباطلَ 
 للدكتور حسن الشافعي. ،٧٧ – ٧٦»: لمعال«مقدمة تحقيق ينظر:  )٣(
. وهذا الكتاب الفريد عُني بتحقيقه المستشرق الفرنسي دانيال جيyريه، ١٩٠يراجع فيه:  )٤(

بإشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بYوت، وصدر عن دار 
 هي التي رجعت إليها وعوَّلت عليها.م، وهذه النشرة ١٩٨٧المشرق، ببYوت، سنة 
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 القضايا الفكرية الأشعري في أهمبالغة بتوثيق آراء الإمام العناية ال على الغاية في
   مية والأصولية وتلخيصها وتحريرها.المسائل الكلا و 

أن البحث في الجانب الأصولي في فكر الإمام الأشعري  أهميةَ  زيعزِّ مy و 
أك­ الدراسات التي اتخذت من فكر الأشعري محوراً للبحث والدرس، تناولته من 

ْ  والفلسفية الوجهة الكلامية باعتبار الأشعري إمامًا لأهل السنة والجyعة، فة، الصرِّ
المؤسسات الدينية في العا¹  اه أك­ُ ومؤسسًا عظيyً لعلم الكلام الأشعري الذي تتبنَّ 

ناقدًا فريدًا للمعتزلة الذين كان هو منهم حينًا من الزمن،  هالإسلامي، وباعتبار 
  السهل والوادي. -وقتئذ-هم وقد ملأت أفكارُ 

  دون سائر كتب الإمام الأشعري:» عمَ اللُّ «اختيار كتاب  سببُ  •
الزمن فانتهى م من عوادي لِ ؛ فلأن الذي سَ »اللمع«وأما عن اختيار كتاب 

مقالات «: كتب ستةُ  :الذي كتبه بيده إلى أيدينا من تراث الإمام الأشعري
wاستحسان الخوض في علم «، و»الإبانة عن أصول الديانة«، و»الإسلامي

رسالة «، و»غ والبدعيْ ع في الرد على أهل الزَّ مَ اللُّ «و ،»مسألة الإ}ان«و ،»الكلام
  .)١(»رغْ إلى أهل الثَّ 

   :أمورٌ  ابW تلك الكتب جميعً  »اللمع« والذي ¯يز كتابَ 
وامًا ؛ فجاء قَ ةالأشعري ه للجانب العقلي المعتدل في المدرسةØثيلُ وهو أهمها، : أولها

يW وإفراط المعتزلة، بW تف  فيه عقائد أهل السنة الإمامُ  دَ أيَّ  فقدريط النصِّ
على المخالفW  ، وردَّ بالوجوه العقلية المهتدية بالنقل واستدل عليها ،والجyعة

  .المتكلمWمن النظر الجدل و هم وألزمهم على طريقة أهل وحاجَّ 
بنفسه في مدينة البصرة، حه الأشعري بالكتاب؛ فقد شرََ الإمام : عناية وثانيها

  .)٢(إليه لسyع الشرح منه ورحل الناسُ 
الكتاب؛ فقد بكبار الجامعW بW الكلام والأصول من أÚة العلم  : احتفاءُ وثالثها

                                                           

للإمام، واستظهروا أنه » رسالة إلى أهل الثغر«تكلَّم بعضُ المعاصرين في صحة نسبة كتاب  )١(
هـ) تلميذ الإمام الأشعري، وليس للأشعري نفسه. ينظر: ٣٧٠لابن مجاهد البصري (ت. 

 .٢٠٩ - ٢٠٨ي: الغِزِّ الله   لعبد» المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية«
 .٧٩»: اللمع«ينظر: مقدمة تحقيق  )٢(
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، من )١(هـ)٧٢٨ة (ت. بن تيميَّ ر الشيخ تقي الدين اشرحه كثYون، كy يذكُ
، إلا )٢(هـ)٤٠٣بكر الباقلا? (ت.  الإمام أبوقاضي الأشعرية الأجلُّ  أشهرهم:

ة إمام ر همَّ أن وفَّ الله   نعصُ  من جميل، لكن كان )٣(مفقود أن شرحه
على ما وتحرير إلى تقييد شرح  هـ)٤٧٨(ت.  الحرمW أl المعالي الجويني

 ،» أصول الدينالشامل في«، وذلك في كتابه »اللمع«كتبه الباقلا? على 
  .وقد طبُع ما وُجد منه

  الدراساتُ السابقةُ في@ له صلةٌ بأصول الفقه عند الأشعري: •
على - جملةُ ما وقفت عليه في باب الدرس الأصولي عند الإمام الأشعري 

  ما يلي: -سبيل الإيجاز
  . )٤(للدكتور حسW خلف الجبوري »أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية« - ١

) صفحة، استعرض فيه كاتبهُ أهم المسائل الأصولية التي ٦٠جاء البحث في (
) ٤٧نقُِلتَ فيها أقوال للشيخ الأشعري، مy وجده في كتب الأصوليW، فأوصلها إلى (

و¹ يكن من مقاصد بحثه بيان أثر علم الأصول في البحث الكلامي عند مسألة، 
  الإمام الأشعري.

 »شعري وآراؤه الأصولية؛ دراسة تحليلية نقديةالإمام أبو الحسن الأ« -٢
  .)٥(للدكتورة ليلى حداد، وهو أطروحة دكتوراه

  و¹ يكن من غرضها بيان تأثY علم الأصول في آراء الإمام الكلامية.
للدكتور  »الفكر الأصولي عند الإمام أm الحسن الأشعري؛ دراسة تحليلية« -٣

  . )٦(بلال بركات سليyن سلهب، وهو أطروحة دكتوراه
                                                           

 ).٨/٧٠» (درء تعارض العقل والنقل«في  )١(
 ). ٧/٦٩» (ترتيب المدارك«القاضي عياض في »: شرح اللمع«وممن نسََب إليه  )٢(
 ).٨/٧٠)، (٧/٣٠٤، ينظر مثلاً: (»درء تعارض العقل والنقل«لكن نقل عنه ابن تيمية كثYاً في  )٣(

، العام ١٠٤ - ٤٥بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السنة الرابعة، العدد السادس: ) (٤
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  م.٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦في جامعة الجزائر، سنة: ) نوقشت (٥
 م.٢٠١٨ماليزيا، سنة:  -في كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، بالجامعة الإسلامية العالمية ) (٦
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تناولت الأطروحة جوانب عدة من الفكر الأصولي عند الإمام، إلا أنه ¹ يكن 
من مقاصد دراسته بحث أثر المنزع الأصولي عند الأشعري في الدرس الكلامي 

  عنده. 
 »ايا ومناقشاتالمنهجية الأصولية عند الإمام أm الحسن الأشعري؛ قض« - ٤

  . )١(تعالى لأستاذنا الدكتور محمد كyل الدين إمام، 
، ت في جلسة الاستyع) صفحة، شملت المناقشات التي جَرَ ٢٩جاء البحث في (

وقد تناول خصائصَ منهج الأشعري في الأصول، و¹ يتعرَّض لأثر الأصول في 
  الاستدلال الكلامي.

حسان  للأستاذ »الإمام أm الحسن الأشعريملامح التجديد الأصولي عند « -٥
ا في ( ،)٢(فلمبان ßض للقضية محل الدراسة.) صفحة، و¹ يتعرَّ ١٤موجز جد  

آراء أm الحسن الأشعري في مسائل أصول الفقه، وأثرهُا في اختياراته « - ٦
لدكتور محمد الميساوي، والدكتور بلال بركات بالاشتراك بW ا، »الكلامية

  ) صفحة.٣٤(في ، )٣(سلهب
الآراء الأصولية للأشعري في كتبه وفيy نقُِل عنه، وقصرتُ  على بعضركَّز البحث 

من قضايا أصولية ذكُرت تصريحًا أو إشارةً؛ » اللمع« ما فيأنا دراستي على 
، علاوةً على »اللمع«في سبب اختيار كتاب  تقدم ذكرهاللأسباب التي 

الاختلاف في طريقة بيان الأثر الأصولي المباشر في التطبيق الكلامي، 
وتزيد الدراسةُ عليه تسليطَ الضوء على جانب توظيف المصطلحات الأصولية 

  في البحث الكلامي.

                                                           

الإمام أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة «منشور ضمن أعyل مؤØر وهو بحث ) (١
 .١٣٨ - ١٠٩، المجلد الثا?: »والجyعة؛ نحو وسطية إسلامية جامعة

الإمام أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة «بحث موجز منشور أيضًا ضمن أعyل مؤØر ) (٢
 .١٥٢ - ١٣٩?: ، المجلد الثا »والجyعة؛ نحو وسطية إسلامية جامعة

نشور àجلة إسلامية المعرفة، وهي مجلة يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة ) بحث م(٣
 م.٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠، سنة: ٤٤ - ١١)، صفحات: ٩٨الخامسة والعشرون، العدد (
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  خطة البحث: •
بإدارته على مقدمة،  البحثمعا¹ الكلام في موضوع  رسمُ  ه من الأوفقلعلَّ 

  وخاØة. ،وثلاثة مباحث
كتاب  تخصيص على بيان أسباب اختيار الموضوع، وأسبابِ  : واشتملتالمقدمة

إلى الأسئلة التي يحاول البحث  من بW كتب الإمام الأشعري، والإشارةِ » اللمع«
  .، وإيضاح منهج العمل فيهخطة البحث ، ورسمِ جواب عنهاال

  .الشرعي الحكمالمقدمات و مسائل الأول:  المبحث

Wواشتمل على مطلب:  
  المطلب الأول: مسائل المقدمات.

  المطلب الثا?: مسائل الحكم الشرعي.
  الثاb: الأدلة. المبحث

:Wوتضمن مطلب  
  المطلب الأول: الأدلة المتفق عليها.

  المطلب الثا?: الأدلة المختلف فيها.
  الثالث: الدلالات. المبحث

  مطالب: أربعةوتحته 
  المطلب الأول: الحقيقة والمجاز.

 .: الأمر والنهيالثا?المطلب 
 .: الخاص والعامالثالثالمطلب 
  .: الظاهرالرابعالمطلب 
  وفيها أهم نتائج البحث. ،الخا�ة

  البحث: إجراءات العمل في •
 هتُ وجَّ أ? القضايا الأصولية مفردات عليه في اختيار  لأصل الذي مشيتُ ا: أولاً 

لة في التقرير الأصولي،ر المادة المطْ وجهي شَ   التيوأعني بها تلك  تأصِّ
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فy كان من مسائل  ؛أنشأها الأصوليون و¹ يستعYوها من علوم أخرى
أفادها الأصوليون من علم الكلام؛ كمسألة التحسW والتقبيح العقليW؛ فلا 

ست من أصل دها؛ إذ واضح أنها مسألة كلامية محضة في أساسها، وليورِ أُ 
، ويحيل البحث الأصولي، وحظُّ الأصولي منها أن يأخذها مسلَّمة من المتكلِّم

  تقريرها إلى علم الكلام.
، وتقييد اءته مراتمن خلال قر  »اللمع«المادة الأصولية في  عت مفرداتِ : تتبَّ ثانيًا

النظY  متُ ضمَ ه فحصيلة ما تتبعتُ  ، ثم جمعتُ لة àوضوع البحثكل ما له صِ 
Yه في مباحث الدراسة ق الذي عرضتُ سَ ه على النَّ رتبتُ ، ثم إلى النظ

ومطالبها، ووازنتُ في كل مسألة بW البحث الأصولي عند الأشعري على 
   .، وبW ما هو عند الأصوليW»للمعا«فق ما ورد في وَ 

الطبعة  على» اللمع«كتاب : اعتمدت في إثبات كلام الإمام الأشعري من ثالثًا
وأعدَّ لها دراسة علمية جليلة: علَّق عليها و  النشرة التي حققها الثانية من

الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة العلامة المتُكلِّم النَّظَّار  فضيلةُ 
الإمام الأكبر الأستاذ  سعادةُ م لها قدَّ ، و )١(كبار العلyء بالأزهر الشريف

دار الحكyء بعت ب، وطُ المعمور الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
جلس حكyء المسلمW، تحت إشراف مشيخة الأزهر للنشر، التابعة لم

الطبعة رت دَ م، وصَ ٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢رت الطبعة الأولى سنة دَ وقد صَ  الشريف،
  .م٢٠٢٢ -هـ ١٤٤٣ سنة الثانية

 معل الذات تفاعُ ج عالٍ من ãوذَ أُ راسة في ن من أمر؛ فهذه دومهy يكُ 
ى في أثر وً وصُ  ؛ أضع فيها مناراتٍ - الأشعريُّ أصوليßا مع الأشعري متكلyً - الذات

لمحاولتي إن كتُب  فعسى ،العقدي هبحثي في ر الأشعالإمام النزعة الأصولية عند 
ر له وخُلوصٌ من عََ­ات العقول؛ ،سلامةٌ من كبَوَات الYاع هذه  نيأذَ نجاحٌ  اأن يقُدَّ

  ، إن شاء ربنا تعالى مجدُه!افيه من الكتابة لمزيدبا
اعة في الضرَّ  تبُسط يدُ  ح المعونة، وإليهب الهدى، وبه تسُتمنَ يسُتوهَ الله  ومن

  .، ولا حول ولا قوة إلا بهبلوغ التوفيق
  

                                                           

 .»حاشية الحَسَن على لمَُع أl الحَسَن«وقد سمى الشيخُ الأكرمُ تعليقاته على الكتاب:  )١(
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  المبحث الأول
  الشرعيِّ  كمِ والحُ  ماتِ المقدِّ  مسائلُ 

  الأول المطلب
  ماتالمقدِّ مسائل 

 على ذكر أك­ها علyءَ الكلاممن الأصوليW  كثYٌ  عَ مات كلامية تابَ وهي مقدِّ 
من تصانيف  أزء الذي لا يتجزَّ ، حتى صارت كالجُ في مقدمات كتب الأصول

.Wالمتقدم Wالأصولي  
أن الذين  هو الأصولتصانيف في  هذا المباحث الكلامية وجودوراء  سرُّ الو 

ن، مو متكلِّ  تلك المباحث من كتب الكلام هم في الأصل على أيديهم استعارةُ  جرى
 - عليهم الكلامية النزعةبة لَ غَ بحكم -عوا في التصنيف في الأصول قاموا وحينy شرََ 
وه عُ أصل صنعتهم الكلامية، وأودَ  في رٌ ذه المبادئ والمقدمات مy هو مقرَّ باستعارة ه

أl مي الأصوليW؛ كمتكلِّ في موضعه المناسب في كتب الأصول، فهي من إدخال 
 الغزاليأl حامد ، و هـ)٤٧٨(ت.  الجوينيأl المعالي ، و هـ)٤٠٣ (ت. الباقلا?بكر 
هـ)، ٦٣١ (ت. الآمديسيف الدين و )، ـه٦٠٦(ت.  الرازيفخر الدين ، و هـ)٥٠٥(ت. 

من  كثYٌ هم عَ ثم تابَ  ،ة بهذاشاهدٌ في الأصول والكلام تصانيفهم بW  الموازنةُ و 
Wبعلم الكلام على هذا الصنيع، فصارت تلك المقدماتُ الأصولي Wالمشتغل Yمن غ  

  .وإن كانت في أصلها كلاميةً  بهذا الاعتبار، أصوليةً 
ح بكون هذه المقدمات من علم الكلام: الإمام أبو صرِّ يُ  ألفيتهُن مَ  ومن أقدمِ 

ثم الذي »: «دالمعتمَ «هـ)، حW قال في صدر كتابه ٤٣٦الحسW البصري (ت. 
 )١(»العُمَد« إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتابَ دعا? 

الكتاب في ترتيب أبوابه  مسلكَ » الشرح«في  القول فيه: أ? سلكتُ  واستقصاءِ 
أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، نحو  وتكرار كثY من مسائله، وشرحِ 

، ونفي الضروري منها والمكتسب، وتوليد النظر العلمَ  م، وحدِّ القول في أقسام العلو 

                                                           

به محققو »العهد): «١/٧» (المعتمد«في النص المطبوع من  )١( ، وهو تحريف شهY، وقد صوَّ
 قاÚة التصويبات في آخر النشرة. في» المعتمد«
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  .)١(»توليده، إلى غY ذلك، فطال الكتاب بذلك...
بكون هذه المقدمات كلامية: الإمام أبو حامد الغزالي أيضًا ح وممن صرَّ 

رجع إلى معرفة أدلة الأحكام؛ ¹ علم الأصول يَ  دَّ هـ)؛ فإنه لما ذكر أن حَ ٥٠٥ (ت.
الأصوليون إلى  ب في أن ينجرَّ من معرفة الحكم ومعرفة المعرفة، وهذا تسبَّ  دٌّ يكن بُ 

عوا في بيان حد العلم فشرََ «مقدمات من علم الكلام، فقال الغزالي:  اقتراض
بهم إلى  ر هذه الأمور، ولكن انجرَّ وَ والدليل والنظر، و¹ يقتصروا على تعريف صُ 

طائية، وإقامة الدليل على سْ وفَ ريه من السُّ نكإقامة الدليل على إثبات العلم على مُ 
النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك 

العلم والنظر  ا كونَ ثم قال مؤكدً  .)٢(»له بالكلام طٌ لْ لحد هذا العلم، وخَ  مجاوزةٌ 
والدليل في ذر المتكلمW في ذكر حد العلم والنظر وعُ «كلامية:  والدليل مبادئَ 

  .)٣(»ذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرينمن عُ  رُ أصول الفقه أظهَ 
ا سنة ظام الدين النيسابوري (كان حيß كذلك: العلامة نِ  ها كلاميةً وممن عدَّ 

أما «هـ)، وهو يقول في نص أثY أثناء الحديث عن مبادئ علم الأصول: ٧٢٨
ستمد منها، وهو الكلام ما يُ  منها الحد والفائدة، وبقي ذكرُ  المبادئ فقد عرفتَ 

دق عليه من الكلام؛ كمعرفة الباري وصِ  والعربية والأحكام؛ ولأن ما يتوقف المقصودُ 
ة إلى غ عنه لكل واحد من المسلمW، فلا حاجة ماسَّ و غ، صار كالمعلوم المفر المبلِّ 

ة للحد، وتقرير قواعد هي كالتتمَّ اصطلاحات  ض لذلك، إلا أنه بقي تقريرُ التعرُّ 
، هي كالمبادئ لعلم )٤(رية والتصديقيةستعان بها على استخراج المجهولات التصوُّ يُ 

لها، إلا أن أشرفها لما كان هو علم الكلام،  لكونها آلةً  ؛الكلام؛ بل لأك­ العلوم
  .)٥(»ولىَ ها من مبادئه أَ فجعلُ 

عYت في التي استُ  المبادئو أن هذه وينبغي هنا أن يحُترَز بذكر أمر مهم، وه
وليست من  ،علم الكلامأيضًا في مبادئ  و أن تكونعدُ لا تَ  علم الأصول من الكلام،

                                                           

 ).١/٧» (المعتمد« )١(
 ).١/٤٣» (المستصفى« )٢(
 ).١/٤٤» (المستصفى« )٣(
 ) في المطبوع بدون واو العطف.٤(
 ).١٤٤ - ١/١٤٣» (والأملشرح مختصر منتهى الوصول ) «٥(



   

 

 

MR<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

بل قد يقال إنها ليس لها اختصاص بعلم الكلام؛  لمW،فهي مبادئ في العِ  مطالبه،
العلوم، ولكن لمَّا ¹ يكن في العلوم ما  كمباحث النظر الذي تستوي فيه سائرُ 

   .)١(النظر والاستدلال سوى علم الكلام؛ أضافوها إليه ب مباحثَ ناسِ يُ 
الأشعري حديثه عن الإمام منها في كلام  دتُ وجمهy يكن من أمر؛ فقد و 

   :إليك بيانهاو ، )٢(طاقوالتكليف àا لا يُ ستدلال، والدلالة، النظر، والدليل، والا 
  :)٣(النظر :أولاً 

، وله في اللغة عدة معان، منها: رنظُ يَ  -ر ظَ نَ  :مصدر الفعل :في اللغة »رظَ النَّ «
 . وهذا المعنى هو المناسب)٤(التأمل بالعW، ويطلق على تقليب البصYة لإدراك الشيء

: الفكر الذي يطلبُ به من قام به عندهم معناهللمعنى المتداول عند الأصوليW؛ إذ 
  .)٦(ي إلى علم أو ظن، وقد يختصرون فيقولون: الفكر المؤدِّ )٥(ظنßاعلyً أو 
  »:اللمع«لإمام الأشعري استعyلان في عند اله و 
هـ) أن الاستدلال هو ٤٠٦فورك (ت.  : àعنى الاستدلال، فقد نقل عنه ابنُ الأول

 »اللمع«في موضع من » النظر«، وسياق )٧(لر والمتأمِّ النظر والفكرة من المفكِّ 

                                                           

» شرح مختصر المنتهى«في حواشيه على  نبَّه على هذا المعنى: العلامة سعد الدين التفتازا? )١(
)، وتقدم آنفًا النقلُ عن نظام الدين النيسابوري أنها أضيفت إلى الكلام لأنه أشرف ١/٣٨(

العلوم. والحاصل أنها جُعلت من مبادئ علم الكلام؛ إما لكون علم الكلام أليق؛ كy صرح به 
ح به العلام ة نظام الدين النيسابوري، ولا منافاة العلامة السعد، أو لكونه أشرف؛ على ما صرَّ

 بW التعليلW، والله أعلم.
مسألة التكليف àا لا يطُاق ليست من المبادئ، ولكن جرى الأصوليون على ذكرها ضمن  )٢(

 مباحث المقدمات، فمشيتُ عليه.
   .١١٩، ١١٨»: اللمع« )٣(
 ).١٤/٢٤٤(ن ظ ر) (» تاج العروس«) ينظر: ٤(
) عن القاضي الباقلا?، وهو àعنى كلام الباقلا? ١/٦٢» (البحر المحيط«نقله الزركشي في  )٥(

 ). ١/٢١٠» (التقريب والإرشاد«في 
 ). ١/٦١» (البحر المحيط«) بشرح المحلي وحاشية العطار، و١/١٨٤» (جمع الجوامع«ينظر:  )٦(
 .٢٨٦»: مجرد المقالات« )٧(
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في  ترادف ، وهو عطفُ )١(»النظر«على » الاستدلال«عَطفَ حيث يؤيد هذا؛ 
  .هذا الموضع

bعنى الجدل، الثاà :نبَّ بعض في  وجاء yه عليه ابن فورك (ت. كلام الأشعري ك
على » النظرَ «، ففيه عَطفَ »اللمع«، وورد هذا الاستعyل في )٢(هـ)٤٠٦

  .)٣(ترادف، وهو في هذا الموضع عطفُ »الحِجاج«
ظ أن هذين المعنيW يئولان إلى التعريف المنقول عن الأصوليW، ويلاحَ 

   حاصل بالاعتبار. فحقيقتهy واحدة، والاختلافُ 

  :»لالةالدَّ «و ،»الاستدلال«و ،»الدليل« :ثانيًا

 من جوانب ا مهßy ني الأشعري بالاستدلال على مسائل العقائد؛ لأن جانبً عُ 
، كy سبق الإلماع إليه في »ججَ إيراد الحُ «العقائد يقوم على مبدأ النظر الأشعري في 

لت في تداول مظاهر كثYة لهذا المبدأ Øثَّ  »اللمع«وجدنا في كتاب  مَّ ن ثَ المقدمة، ومِ 
  .ترتبط بالاستدلال في سياقات مختلفة عدة مصطلحات

-: دلَّه على الطريق، دَلاَلةً تقول العربمادة (د ل ل)،  وأصلُ هذه الثلاثة لغةً 
: أرشَدَه إليه، وأراه إياه،  - ، والفتحُ أفصحُ بتثليث الدالِ  ودُلوُلةً؛ بضمِّ الدال؛ فاندَلَّ

  .)٤(وعرَّفه به
لالة على الطريق » الدلالة«والأصلُ استعyل  يات؛ كy في الدَّ في الحسِّ

  .)٥(ونحوه، وأما استعyلهُا في المعا? فمَجازٌ 
على الشيء، وإلى الشيء، ومعناه: » دَلَّ «، مأخوذٌ من »يلعِ فَ «دليل، فهو وأما ال

  المرُشِدُ إلى الشيء والكاشفُ عنه.
                                                           

 .١١٩»: اللمع« )١(
 .٢٩٤، ٢٩٣»: المقالاتمجرد « )٢(
 .١١٨»: اللمع« )٣(
 ).٢٨/٤٩٧» (تاج العروس«) تنظر مادة (د ل ل) في: ٤(
الدالُّ على الخY «ومن المجاز: «)، وفيه يقول الزمخشري: ١/٢٩٥» (أساس البلاغة«) ينظر: ٥(

مع، ، ودلَّه على الصراط المستقيم، ولي على هذا دلائلُ، وتناصرََت أدلَّةُ العقل و »كفاعله أدلَّةُ السَّ
  ».ودِلِّيلاَهالله  واستدُِلَّ به عليه، واقبلوا هُدى
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، أي هو فاعل »فاعل«فيه تكون àعنى » فعَِيل«وبناءً على هذا فإن صيغة 
مُ القومَ في الطريق  يةً كانت أم معنويةً، ولهذا يقال لمن يتقدَّ لالة؛ حسِّ إذا » دليل«الدَّ

مكان يَ    .)١(لُّون بهما يسَتد  فعل من التقدُّ
، والألف والسW والتاء زائدة، وتأì »لَّ دَ «؛ فإنه استفعال من وأما الاستدلالُ 

تعُطي معنى اعتقاد الشيء على صفة أصلهِ، فيقال: فعدة في لغة العرب،  لمعانٍ 
؛ تقدتُ فيه الكرمَ استصوبتُ الشيءَ: أي اعتقدتهُ صواباً، واستكرمَْتُ فلانا، أي اع

للإصابة،  كانت الألف والسW والتاء على صفةِ أصلِه بالفعل فإن وُجِد الشيء
تعلَمْتُ، : استأà ìعنى الطلبَ، فيقالفتقول: استجدتهُ، أي وجدتهُ وأصبتهُ كر¯ًا، و 

عبدًا، ، فيقال: استعبَدَ فلاناً، أي اتَّخَذه تأà ìعنى الاتِّخاذ، و أي طلبْتُ علمَ الشيء
  .)٢(واستأجر فلاناً، أي اتَّخَذه أجYاً

   وأما عن معانيها الاصطلاحية فكy يلي:
  :)٣(»الدليل«مصطلح  - أ

ُ̄  طائفة من وهو عند بصحيح النظر فيه إلى  ن التوصلُ كِ الأصوليW: ما 
   .)٤(مطلوب خبري

قون ويرى الآمدي أن هذا تعريف الدليل عند الفقهاء، وأما الأصوليون فيفرِّ 
، بل الفقهاءَ  أن التعريف المذكور لا يخصُّ  والحقُّ  .)٥(بW ما يوصل إلى علم وإلى ظن

 أ هذا التفريقن خطَّ مَ  ا، بل من الأصوليWله كثY من الأصوليW أيضً تداوَ 
  .)٦(ونقََضَه

                                                           

)، ٢٨/٤٩٧» (تاج العروس«)، و١/١٩٩» (المصباح المنY«) ينظر هذا المعنى في مادة (د ل ل) في: ١(
 .٨١لأl هلال العسكري: » الفروق اللغوية«ويرُاجَع: 

المغني في تصريف «)، و١/١١١الإستراباذي (للرَّضيِ » شرح شافية ابن الحاجب«) ينظر: ٢(
 .١٥٠محمد عبد الخالق عضيمة: لعلامة ل» الأفعال

 .٢٩١، ٢٤٨، ١٦٤، ١٦١، ١٤٥»: اللمع« )٣(
 ).١/٣٣للأصفها? (» بيان المختصر«لابن الحاجب مع » مختصر المنتهى«ينظر:  )٤(
 ).١/٩للآمدي (» الإحكام« )٥(
 ).١/٥٥الشYازي ( لأl إسحاق» شرح اللمع«ينظر:  )٦(
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   أمران:تبWَّ  عند الإمام الأشعريباستقراء موارد استعyله و 
» الدليل«، وهو بهذا يرى أن خاصةً  القطعية المطالبستعمله في الأول: أنه ا

المشار إليه تفريق ال، وهو »أمارة«ما أوصل إلى علم، وأما ما أوصل إلى ظن فهو 
 ،)٢(م المحققWعظَ الحرمW إلى مُ  به إمامُ سَ ، ونَ )١(طائفة من الأصوليW واختارها، آنفً 

  ».الأمارة«ل مصطلح ستعyعلى أنني ¹ أجد في كلام الأشعري ا
الثا?: أنه يشمل عنده الدليل السمعي المحض، والدليل العقلي المحض، وما 

  ب منهy.تركَّ
  :)٣(»الاستدلال«مصطلح  -ب

السائل من  سواء أكان طلبَ  ،)٤(الدليل طلبُ  Wليِّ دَ وهو عند الأصوليW والجَ 
الدلالة من  ، أي طلبَ المسئول من الأصول ، أم طلبَ في سياق المناظرة المسئول

  .)٥(الدليل مباشرةً 
ُ  :قصد بهمن مصطلحات علم المناظرة، ويُ  »السائل«و الذي يطلب  ضُ عترِ الم
ي الدعوى المتصدِّ  صاحبُ  وهو »المسئولُ « ابلهمن صاحب الدعوى، ويق الدليلَ 

  . )٦(للجواب عن اعتراضات السائل
الاستدلال له الأشعري أن الإمام عن هـ) ٤٠٦(ت. ابن فورك الشيخ ل قَ ونَ 

الدلالة أي استنباطها، والثا?: المطالبة بالدلالة، وهذا يقتضي  معنيان: الأول: انتزاعُ 
Wوهذان يرجعان إلى ما سبق بيانه.)٧(ا بهابً طالَ ومُ  ،ا بالدلالةبً مطالِ  :اثن ،  

وهو طلب  ،بالمعنى الثا? »اللمع«في  »الاستدلال«الأشعري  وقد استعمل
  .الدليل على المسألة من الأصول

                                                           

 ).١/٨٨للرازي (» المحصول«ينظر:  )١(
  ).١/١٣١» (التلخيص« )٢(
 .١١٩»: اللمع« )٣(
 ).١/٤٤» (قواطع الأدلة«ينظر:  )٤(
 ).١/٤٤» (قواطع الأدلة«ينظر:  )٥(
 .٢٧لمحمد علي سلامة: » آداب المسامرة في البحث والمناظرة«ينظر:  )٦(
 .٢٨٦»: مجرد المقالات« )٧(
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لالة«مصطلح  - ج   :)١(»الدَّ

 الإمام الأشعري؛ نستطيع القول بأن »اللمع«في » الدلالة«ع موارد بتتبُّ 
ه في باب الكلام في ي ما ذكرناه قولُ ويقوِّ ، »الدليل« في معنى »الدلالة« استعمل

أl بكر بالدلالات التي ذكرناها بظاهر القرآن  وإذا وجبت إمامةُ «الإمامة: 
السياقات الدالة على  ، وهو من أظهرِ )٢(»وبإجyع المسلمW في وقته عليها...

  ».الدليل«في » الدلالة«استعyله 
ابن  نفسه فيy نقله عنه الإمامُ  ح به الأشعريُّ مجازي كy صرَّ  استعyلوهو 

   .)٤(هـ)٤٢٩(ت.  القاهر البغدادي، والإمام عبد )٣(هـ)٤٠٦(ت.  فورك
رأى في هذا التوسع، ف هـ) الإمامَ الأشعريَّ ٤٠٣وتابع الإمام الباقلا?ُّ (ت. 

؛ لأن الدليل هو مُظهِر »الدلالة«باسم المصدر » الدليل«أنه من باب تسمية الفاعل 
  .)٥(الدلالة

 فيكون قد الدلالة، التوسع في الإطلاق لأن الدليل هو سببُ  وأقول: وقد يكون
أطلق المسُبَّب وهو الدلالة، وأراد السبب وهو الدليل، فهو مجاز مرسل علاقته 

  المسُبَّبية.
إلى عامة الفقهاء وأك­ المتكلمW هـ) ٤٢٩(ت. ب عبد القاهر البغدادي سَ ونَ 

  عندهم ولا مجاز.فيه ع ، وعليه فلا توسُّ )٦(أن الدليل والدلالة واحد
  :)٧(طاقثالثًا: التكليف �ا لا يُ 

لمي الكلام وأصول الفقه، اعلم أن هذه المسألة من المسائل المشتركة بW عِ 
ُ  ووجهُ  نات مكِ انتسابها إلى علم الكلام أن العلyء ذهبوا إلى وجوب إسناد جميع الم

                                                           

 .٢٩٦، ٢٩١، ٢٨٥، ٢٤٨، ١٦٤، ١٦١، ١٤٥»: اللمع« )١(
 .٢٩٦»: اللمع« )٢(
 .٢٨٦»: مجرد المقالات«في  )٣(
 .٣٣٠»: عيار النظر في علم الجدل«في  )٤(
 ).١/٥٣» (البحر المحيط«ينظر:  )٥(
 .٣٣٠»: عيار النظر«ينظر:  )٦(
 ».تكليفُ ما لا يطُاق«ويقولون في ترجمتها كثYاً:  )٧(
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في الفعل الصادر من  فليس للقدرة الحادثة تأثYٌ  تعالى خلقًا وتدبYاً،الله  إلى
  على ذلك التكليف àا لا يطاق. ملزَ العبد، ويَ 

اتصالها بعلم أصول الفقه، فهو أن البحث في الحكم الشرعي  أما وجهُ 
َّ الله   يستدعي حاكyً وهو كلف، ويستدعي أيضًا تعالى، ومحكومًا عليه وهو العبد الم

نًا، وهذا يستدعي النظر في الفعل الذي يقع به التكليف، وشرطه أن يكون فعلاً ممكِ 
الأصوليW فيها مبني  ، وكلامُ )١(التكليف به أو لا غY المقدور عليه هل يصحُّ  أن الفعل

من وجوه استمداد  ، وهذا وجهٌ على بحث المتكلمW؛ لأنها في الأصل مسألة كلامية
  .علم الأصول من علم الكلام

الإمام الأشعري لها من الوجه المرتبط بعلم الكلام؛ فقد أفردها  وجاء بحثُ 
، واستدل على ذلك ح بجواز تكليف ما لا يطاق، وفيها صرَّ في مسألة مستقلة

كy تعرَّض للمسألة في مواضع أخرى متفرقة  ،)٢(الكتاب العزيزمن آيات  بظواهر
الكلام في تكليف ما لا ؛ لأن )٣(في سياق الكلام على مسألة الاستطاعة استطرادًا

  .الكلام في الاستطاعة يطاق فرعُ 
ويؤيِّده ما نقله عنه ابن  ،، لا الشرعيبالجواز: الجواز العقلي الإمامُ د صَ قَ و 
د فأما الحالة التي يفقد فيها الاستطاعة للعجز فإن ذلك مy ¹ يوجَ «فورك: 

، ولا كان في يكن ذلك مستحيلاً ه؛ ¹ م كونُ وهِّ ه وتُ ر ورودُ دِّ التكليف في مثلها، ولو قُ 
   .)٤(»اا ولا منه عبثً صفته سفهً 

التكليف àا لا يطاق هو ما العقلي بتجويز المن ح به الشيخ صرَّ  الذيفهذا 
  قولاً واحدًا.» اللمع«في 

وهو أن ر موضع النزاع، وبه يتحرَّ ألة تفصيل، في المسفلهم  وأما الأصوليون
  ما لا يطاق يطلق على خمسة وجوه:

                                                           

المسائل المشتركة بW أصول الفقه «)، و٣/١١٣١للمرداوي (» التحبY شرح التحرير«ينظر:  )١(
 .١٣٨للدكتور محمد العروسي عبد القادر: » وأصول الدين

 .٢٦٤ - ٢٦١»: اللمع«تنظر المسألة في  )٢(
 .٢٤١، ٢٣٦»: اللمع« )٣(
 .١١١»: مجرد المقالات« )٤(
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  .ب الفرس شجرةً لْ قَ ب الأجناس؛ كلْ : الممتنع لذاته؛ كالجمع بW الضدين، وقَ الأول
bان في الهواء: الممتنع عادة؛ الثاYكالمشي على الماء، والط.  

أقوال: يجوز، ولا يجوز، ويجوز  وهذان بالنسبة للجواز العقلي فيهy ثلاثةُ 
  لذاته. لا الممتنعُ  ،العادي الممتنعُ 

  .)٢(، وقيل: ممتنع عند الأك­ين)١(السمعي؛ فقيل: ممتنع باتفاقوأما الجواز 
الله   ملِ ن عَ مَ  تعالى ومشيئته بأنه لا يكون؛ كإ¯انِ الله  ق به علمُ : ما تعلَّ الثالث

  تعالى أنه لا يؤمن.
  ة لله تعالى، وموقوفة على مشيئته.: جميع أفعال العباد؛ لأنها مخلوقالرابع

  ؛ كالتوبة بقتل النفس.، لا ما يتعذرويشق فعله : ما يتعسرَّ الخامس
  والله أعلم. .)٣(ا؛ باتفاق، وواقعة سمعً وهذه الثلاثة جائزة عقلاً 

  

                                                           

 .٧١»: المسوَّدة«ينظر:  )١(
 ).١/٤٨٥» (شرح مختصر التحرير«ينظر:  )٢(
لشمس » أصول الفقه«، و٧١لآل تيمية: » المسوَّدة«)، و١/١٣٣للآمدي (» الإحكام«ينظر:  )٣(

نية في شرح الألفية«)، و١/٢٥٦مفلح (بن  الدين التحرير «)، و١/١٨١للبرماوي (» الفوائد السَّ
Y٣/١١٣٠للمرداوي (» شرح التحب.( 
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Lالمطلب الثا  
  مسائل الحكم الشرعي

 نفي«ا للإمام عن كلامً  »اللمع«y يتعلق بهذا المطلب في كتاب فيوجدت 
  ».المباح«، وعن »المعصية«، وعن »الجواز

  الجواز: نفي: أولاً 
ا، أي: وازً وزه جَ ت الموضع أجُ زْ ، يقال: جُ »جاز«: مصدر الفعل لغةً  »الجواز«

. وعليه؛ غ له ذلكوأجاز له، أي سوَّ  ،ز له ما صنعجوَّ ، ويقال: سلكته وسرت فيه
  .)١(»جائز«فجواز الشيء معناه كونه سائغًا مباحًا، واسم الفاعل منه 

تنع شرعًا،  َ̄  ؛الحرام فيعم غYَ وفي اصطلاح الأصوليW: كونُ الشيء لا 
  .)٢(، كy يطُلق مرادفاً للمباحاأو مكروهً  ،اا، أو مندوبً ا كان أو واجبً مباحً 

؛ نفى )٣(تعالى جسyً الله   في مسألة إبطال كون؛ ف»اللمع«وأما يتعلق به في 
 عليه إجyع، وعبرَّ  دلَّ يد به نص أو رِ يَ ¹ تعالى àا الله  تسمية الأشعري جوازَ  الإمامُ 

¹  تعالى باسمٍ الله  يليست إلينا، ولا يجوز لنا أن نسمِّ  فالأسyءُ «عن ذلك بقوله: 
  .)٤(»المسلمون عليه ولا على معناه عَ ه به رسوله، ولا أجمَ به نفسه، ولا سyَّ  سمِّ يُ 

  أمرين:دالٌّ على المذكور التجويز في نفي » لا يجوز«وسياق استعyله لجملة 
  للجواز الشرعي، لا العقلي.في كلامه : أن النفي الأول
bد، تسمي تحريمَ  اختياره: الثا   بغY الوارد.ة الله، تعالى وØجَّ

 Wومن  )٥(»كون الشيء منفيَّ الجواز يلزمه الحرمةُ  أن«وتقرر عند الأصولي
لجواز بW نفي االمذكور م التلازُ في التحريم، بسبب  نفي الجواز حقيقةً كان  مَّ ثَ 

 ولا يرتفعانمعًا نقيضان، لا يجتمعان » الحرمة«و» الجواز«وذلك لأن والحرمة، 
                                                           

 ).٣/٨٧٠ج و ز) (» (الصحاح«) ينظر: ١(
 ).١/٤٢٩» (شرح الكوكب المنY«) ينظر: ٢(
 .١٢١»: اللمع« )٣(
 .١٢٢»: اللمع« )٤(
 ).٤/١٧٤لأمY بادشاه (» تيسY التحرير« )٥(
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 ؛»لا يجوز«في قول الشيخ  هy ثبت الآخر، فلy ارتفع الجوازُ ، فإذا ارتفع أحدُ معًا
  .ثبتت الحرمةُ 

يأì » وز كذاجُ يَ «فورك عن الإمام الأشعري أن قول القائل:  وقد نقل ابنُ 
àعنى الإباحة في أمر لا » يجوز«فعل كذا، فاستعyل ل أن يُ حِ ، أي يَ »لحِ يَ «àعنى 

  ، أي ممنوعًا.)١(ل يكون محالاً حِ يَ 
، همن الإقدام على فعل الباتُّ  يلزم منه المنعُ فعل الشيء جواز نفي ف :وعليه

  والله أعلم.فy لا يكون جائزاً فهو حرام، ، تحريمالوليس المنع الجازم سوى 
  :»المعصية«ثانيًا: 

لغةً: مصدر الفعل عَصىَ يعَصيِ؛ إذا ترك الطاعة وخالف الأمر؛ » المعصية«
إذا ¹ يطعه، فهو  :يةً عصِ ا ومَ يانً صْ ا وعِ يً صْ يه عَ ه يعصِ  فلان أمYَ صىَ عَ تقول العرب: 

  .)٢(صيٌِّ وعَ  عاصٍ 
الذي يذَُمُّ فاعلهُ «وهو ، )٣(وأما معناها عند الأصوليW فهي مرادفةٌ للمحرَّم

  . )٤(»شرعًا
على  الإمامُ  هyفي وجهW ساقَ  »اللمع«في  »المعصية«الكلام عن  وردوقد 

  :تفسY الإرادة بالأمرالمعتزلةَ في مسألة  هلاء في سياق إلزامالوِ 
، ولا ينهى إلا عن ه إلا معصيةً كرَ والله تعالى لا يَ « :الإمامفيه الأول: يقول 

  .)٥(»معصية
الإلزام: أن الأشعري ذكر أن من المعتزلة من يرى أن هذا الوجه من  وتقريرُ 

هؤلاء أن أفعال الصبيان  مَ بها، فألزَ  تعالى في أفعال عباده الأمرُ الله   إرادة

                                                           

 .١١٥»: مجرد المقالات«ينظر:  )١(
 ).١٥/٦٧(ع ص ى) (» لسان العرب«) ينظر: ٢(
 ).٢/٩٤٧للمرداوي (» التحبY شرح التحرير«)، و١/٧٠» (المستصفى«) ينظر: ٣(
 ).١/١٠١للرازي (» المحصول« )٤(
، »المعصية«، ويراجع نص الإلزام بتyمه، وقد اقتصرت على موطن ذكر ١٧٣ - ١٧٢»: اللمع« )٥(

 وهو محل البحث هنا.
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عندما ¹ يأمر الأطفال والمجانW تعالى الله  هذا أن والمجانW تكون معصية، وبيانُ 
 َY¹ يكن بذلك قد أراد أفعالهم، وإذا ¹ يُ  لكونهم غ ،Wهم فهو تعالى د أفعالَ رِ مكلف
يكون ر بها وإذا ¹ يأمُ  ،لأن الأمر عند المخالف يستلزم الإرادةَ  ؛ههارِ بهذا قد كَ
، والأطفال لا يكره إلا معصيةالله  هم مكروهة، مع أنفتكون أفعالُ  كارهًا لها،

  ، هذا خُلف!والمجانW ليسوا عصاة
 ، والشيخ بذلكهنا في معنى المحرم» المعصية«مل أن الإمام استع وظاهرٌ 

بW م، وما كمرادف للحرا» المعصية«W لمصطلح لاستعyل الأصولي موافقٌ 
تعالى الله  ل نهىعْ ر أنه فِ باعتبا» المعصية«ق فهو اعتباري، فـرْ ن فَ المصطلحW مِ 

وأما الذات فواحدة، فهy متحدان  ا،باعتبار كون الشيء ممنوعً » مالمحرَّ «، وعنه
  عل الممنوع منه شرعًا منعًا جازمًا، مختلفان بالاعتبار، والله أعلم.، وهو الفبالذات
ب أن وجِ وهذا يُ : «الإلزام يقول فيه الإمام من وجوه وجه آخرفي  الثا?:و 

المعنى نفسه المذكور آنفًا، وسيأì إيضاح استعyل له في  ، وهو)١(»كل مباح معصيةٌ 
  تعالى.الله  الإلزام عند الحديث عن المباح إن شاء هذا

الث في سياق الكلام على في موضع ثفي المعنى نفسه ا واستعملها أيضً 
  .)٢(الإرادة

  :»المباحُ «ا: ثالثً

؛ فالمبُاح » أباح«لغة: اسم مفعول من  »المباح« يقال: خلاف المحظور؛ أي: أحَلَّ
  .)٣(ه لك: أحللتُ ءَ ك الشيأبحتُ 

.Wتعريفُه عند الأصولي ìويأ  
وخلاصة هذا ا، في الوجه المشار إليه آنفً  »المباح«الإمامُ الأشعري  ذكروقد 
على القول بتفسY الإرادة بالأمر، وأن ما ¹ يأمر به فهو  م المعتزلةَ لزَ الوجه أنه يَ 

  باطل. تعالى كاره له؛ لازمٌ 

                                                           

 .١٧٣»: اللمع« )١(
 .١٧٤»: اللمع« )٢(
 ).١/٣٥٧(ب و ح) (» اللغةصحاح «) ينظر: ٣(



   

 

 

NR<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

وأيضًا، فإذا كان يلزم فيy جاز الأمر به «يقول الإمام في بيان هذا اللازم: 
عليه، الله   إذا ¹ يأمر به، أن يكون له كارهًا؛ لزم من كان في عصر الرسول، صلى

وجاز عنده أن يترُك النهيُ عن المباح الذي ليس بطاعة: أن يكون إذا ¹ يرَدِ 
  .)١(»كرهه، وهذا يوُجب أن كلَّ مباح معصيةٌ  تعالى الأمرُ به فقدالله  من

 زمانَ  لكان ما سكت عنه الشرعُ  وتقريره: أنه لو كان الأمر كy تقول المعتزلةُ 
يكون ، فمكروه معصيةٌ  له تعالى، وكلُّ  امكروهً و¹ يأمر به  الله   رسول

  .، فالملزوم مثلهباطللازم ، وهذا المباح معصيةً 
يطلق عند المباح الإمام الأشعري المذكور، فاعلم أن  وإذا تقرر إلزامُ 

 Wالأصولي :Wإطلاق  
  بW الفعل والترك.المكلَّف  فيه Yِّ : ما خُ الأول

b٢(في فعلهعلى المكلف ج رَ : ما لا حَ والثا( .  
هـ) أن الأول عليه المتأخرون، ٦٨٤وذكر الإمام شهاب الدين القرافي (ت. 

 Wل المتقدمy٣(من أهل العلموالثا? استع(.  
ه المباح بالمعنى الثا?، وهو والظاهر من سياق كلام الإمام الأشعري استعyلُ 

والمعصية في فعلها حرج، فيكون ما لا حرج في فعله، لأنه قابل بينه وبW المعصية، 
ستأنس في ترجيح هذا الاستعyل بإشارة القرافي المذكورة، ويُ مقابلها لا حرج فيه، 

  والله أعلم.
  

                                                           

  .١٧٣»: اللمع« )١(
  ).١/٢٢٣» (الموافقات«ينظر:  )٢(
 .٧١ - ٧٠»: شرح تنقيح الفصول«ينظر:  )٣(
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Lالمبحث الثا  
  الأدلة

  المطلب الأول
  الأدلة المتفق عليها

عتمد  أنه اتبWَّ  في عامة القضاياأl الحسن الأشعري كلام الإمام باستقراء و 
ابن  ح الأستاذصرَّ ، وبهذا من الاعتداد بالأدلة الأربعة ما اتفقت عليه تلك الجمهرةُ 

 هٍ ل إليها من أوجُ وصَ الحوداث يُ وكان يقول: إن معرفة أحكام «فورك حW قال: 
  .)١(»ةبرْ أربعة: من الكتاب، والسنة، وإجyع الأمة، والقياس والعِ 

 َYعلى المطالب الكلامية بشقيها:  أدلةً من السنة »اللمع«أنه ¹ يورد في  غ
بَهجَ إيراد الحُ « نظراً إلى أن المباحث  - والله أعلم- ؛ ورàا كان هذا »ج، ودفع الشُّ

ه التي خصها بالذكر ¹ يستقم له فيها استدلالٌ بأدلة السنة قاطعٌ لشُبَ الكلامية 
 ،والإجyع ،الأدلة المتفق عليها: الكتاب من »اللمع«المخالفW، فكان نصيب 

  تعالى.الله  ، على ما يأì تفصيله إن شاءوالقياس
  : الكتاب العزيز:أولاً  •

 تعالى،الله  واحد، وهو كلام» الكتاب«و» القرآن« أن -ذي بدء بادئَ - اعلم 
؛ إذ نظر المتكلمW ، وهذا محلُّ القديم القائم بذاته تعالىراد به المعنى طلق ويُ يُ وهو 

 لتْ يبحثون في صفة الكلام التي هي إحدى صفات المعا? عندهم، وهذا قد تكفَّ 
ة راد به الألفاظ طلق ويُ ، ويُ العقائد ببيانه كتبُ  الدالة على هذا المعنى النفسي، المتلوَّ
  عناية الأصوليW والفقهاء وسائر علyء العربية بفروعها. وهذا محلُّ 

هنا ينبني على النظر الأصولي في الاستدلال بالقرآن الكريم في  والبحثُ 
  ، لا في المعنى القائم بالنفس. والعبارات في الاستدلال بالألفاظأي ، »اللمع«كتاب 

تاج الدين السبó (ت. عرفه الإمام النظر الأصولي فقد هذا ا على سً وتأسي
                                                           

عطفُ ترادُف؛ وتسمية القياس عبرةً » القياس«على » العبرة«. وعطفُ ١٩٠»: مُجرَّد المقالات« )١(
]، وهي أحد أدلة جمهور أÚة ٢الأْبَصَْارِ﴾ [الحشر:  فاَعْتَبرِوُا ياَأوُليِ  مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿

 العلم في حجية القياس.



   

 

 

NT<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 دُ تعبَّ ورة منه، المُ للإعجاز بسُ  د على محم لُ المنزَّ  اللفظُ : «بقوله هـ)٧٧١
  .)١(»بتلاوته

  هـ) في شرحه مع زيادة إيضاح: ٧٩٤وتلخيص ما قال الزركشي (ت. 
  .النفسي الكلامُ  ج بهخرُ للفظ) كالجنس، فيَ ا«(

د وقوله: (على محم .غY المنزل ج اللفظَ خرِ يُ  ل) فصلوقوله: (المنزَّ 
(ه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ج المنزلَ خرِ يُ  ، فصلYعلى غ. 

  .ج المنزل لا للإعجاز كالأحاديثخرِ يُ  فصل (للإعجاز)قوله: و 
لإخراج، لللواقع لا  ورة منه) من تتمة الفصل الثالث، وهو بيانٌ وقوله: (بسُ 

 مَ لأوهَ  »المنزل للإعجاز« فقال: قطلَ والمعنى فيه: أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أَ 
ج ما خرِ م أنه فصل رابع يُ توهَّ بكله، وليس كذلك، ولا ينبغي أن يُ يكون أن الإعجاز 

ل للإعجاز على زَ نَ  مًافإن ذلك ¹ يوجد، أعني كلا  ؛نزل للإعجاز، ولكن لا بسورة منه
  .لا بسورة منه د محم

 فأَتْوُا﴿ ما وقع التحدي به، لقوله تعالى: وقوله: (بسورة) يقتضي أنها أقلُّ 
: الطور[ مِثلْهِِ﴾ بِحَدِيثٍ ﴿فلَيَْأتْوُا لكن قوله تعالى:  ]٣٨: يونس[ مِثلْهِِ﴾ بِسُورةٍَ 

ُ  .يقتضي الإعجاز بآية ]٣٤   .)٢(»ج منسوخ التلاوة، مثلاً خرِ يُ  بتلاوته) فصل دتعبَّ و(الم
نمضِ في البحث على عَرضْ مقامات استدلال الأشعري بالكتاب الكريم، ثم ول

  نخلصُْ إلى تقديم ملحوظات عن ملامح منهج هذا الاستدلال.
  »:اللمع«في كتاب  العزيز الاستدلال بالكتاب •

الكتاب المجيد في عشرين  دلائلَ  دَ فوجدته أورَ  أنعَمْت النظر في كلام الإمام،
  ا: موضعً 

ومسألة مخالفته تعالى  -٢ الاستدلال على وجود الباري تعالى.في  - ١
 مسألة وفي -٥ ومسألة صحة النظر. -٤ وفي مسألة جواز إعادة الخلق. - ٣ للحوادث.

كل  وأنه تعالى خالقُ  -٧ مخلوق. وأن كلامه تعالى غYُ  -٦ .لمٍ بعِ  تعالى عا¹ٌ الله  أن
                                                           

 ) مع حاشية العطار على شرح المحلي.١/٢٩٠» (جمع الجوامع) «١(
 ).٢/١٧٧» (البحر المحيط«)، وينظر أيضا: ١/٣٠٥» (تشنيف المسامع) «٢(
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وأنه  -٩ومسألة عموم الإرادة.  -٨. ريديُ  ما لا قَ شيء حادث وأنه لا يجوز أن يخلُ 
بW آيات الكتاب في شأن  ه التعارضُ ما ظاهرُ  وإزالةُ  -١٠ رى بالأبصار.تعالى يُ 
 -١٣تعالى للمعاصي. الله  وفي تقدير -١٢ق أفعال العباد. لْ وفي مسألة خَ  -١١الرؤية. 

نة مقارَ  وفي مسألة -١٤وفي الرد على بعض شبهات الخصوم في تقدير المعاصي. 
وفي مسألة  -١٦وفي استشكال الخصوم في المقارنة المذكورة.  - ١٥الاستطاعة للفعل. 
ه بالكافرين لَ طفٍ لو فعَ تعالى على لُ الله  ومسألة قدرة -١٧طاق. التكليف àا لا يُ 

-٢٠وفي الكلام على الوعد والوعيد.  -١٩. وفي بيان معنى الإ¯ان لغةً  -١٨لآمنوا. 
  Wوفي ذكر إشارة قرآنية على إمامة الشيخ)١(.   

  ل من النظر في استدلال الأشعري بالدليل القرآb ما يلي:والذي يتحصَّ 

ها الأشعري؛ الاستدلالات العقلية التي يسوقُ  لِّ : أن الدليل القرآ? حاضر في جُ أولاً 
ج جَ م الحُ نظِ عينيه وهو يَ  بَ صْ ص معنى الدليل النقلي ويجعله نُ لخِّ إذ إنه يُ 

على  ةً الدليل العقلي مبنيَّ  ، بحيث تكون فكرةُ في سلك الاستدلال والرد العقلية
  .)٢(النص

الدليل القرآ? في أك­ المواضع من تقرير عقلي في مقام  وأيضا ¹ يخلُ 
ده في قَ في الباب الذي عَ ثة عقلية في مقام الرد، كy صنع باحَ الاستدلال، ومن مُ 

  .)٣(القرآن والإرادة
في أك­ المواضع التي جمع فيها بW الدليلW النقلي والعقلي  : دأب الإمامُ اثانيً 

على تقديم العقلي في الذكر، وبدا من هذا الصنيع أنه يجعل الدليل العقلي 
وما يقع في أثناء تقريره من بيان وشرح مقدمةً للدخول إلى فهم الدليل 

  .)٤(الرؤية في باب الكلام في ، كy صنع مثلاً النقلي
                                                           

 ١٣٩ - ١٣٧ - ١١٩ - ١١٧ - ١١٢ - ١٠٩على الترتيب: » اللمع«) هذه مواضع المسائل العشرين في ١(
- ٢٩٣ - ٢٨٣ - ٢٨٠ - ٢٦٥ - ٢٦١ - ٢٤٥ -  ٢٣٦ - ٢١٦ -  ٢١٠ - ١٩١ -  ١٨٦ -  ١٨٣ - ١٧٦ - ١٦١. 

ى الدليل ١١٢»: اللمع«) ينظر: ٢( . ومن ثم فقد أحسن الأستاذ الدكتور حسن الشافعي حW سمَّ
، على حسب مبدأ »ل نقليالعق«، و»النقل عقلي«الجامع بW الحُجتW النقلية والعقلية: 

 الاستدلال.
 .١٣٩»: اللمع«) ينظر: ٣(
 .١٧٩»: اللمع«) ينظر: ٤(



   

 

 

OL<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

عى: باب  م فيها الدليل القرآ? لوضوح دَلالته على المدَُّ ومن المواضع التي قدَّ
  . )١(تعالى لأفعال العبادالله  الكلام في القدر، وتحديدًا في قضية خلق

في كثY من الأبواب بإيراد الدليل العقلي، ويكون في الباب  اكتفى الإمام: اثالثً
 رَ الدليل النقلي في الباب، فلم يَ  هذا فيy يبدو شهرةُ  ، وعلةُ قرآنيةأدلة 

 في الكلام على إثبات صفات: حاجة إلى إيراده مع وضوحه؛ كy صنع مثلاً 
، مع ملاحظة أنه بنى كتابه على الاختصار، )٢(الحياة والقدرة والسمع والبصر

  .)٣( من العلمملاً  فيه جُ بWِّ وأنه سيُ 
 القرآنية في صدر المسألة لتفسYها وبناء الكلام عليها الآيةَ الإمامُ يورد قد : ارابعً 

فإن قيل: ما معنى «قلة: نْ على طريقة الفَ في استشكال يسوقه ، استدلالاً وردßا
، والاستشكالات التي يوردها هي استشكالات )٤(»قوله تعالى... قيل له...

  المعتزلة، وقد يصرح بنسبتها إليهم وقد لا يصرح.
تعالى في مبحث الدلالات ما يرتبط بالحقيقة والمجاز، الله  شاءوسيأì إن 

الأشعري من  والأمر والنهي، والعام والخاص والظاهر، في ضوء ما أورده الإمامُ 
  قرآنية. ةأدلة نقلي

  الإج5ع:ثانيًا:  •

 -» أجْمَعَ «، مصدر قياسي للفعل الثلاü المزيد »إفعال«بوزن : لغةً » الإج5عُ «
بفتحها؛ فيقال: » مُجْمَع«، والشيءُ الذي وقع عليه الفعلُ: »مُجْمِع«يجُْمِع، فالفاعل 

ى الفعلُ بـ أجمعتُ الأمرَ. قال لyَِ ي وحينئذ فيقُال: أجمعتُ عليه،، »على«وقد يتعدَّ
  وقع عليه الفعلُ: مُجْمَعٌ عليه.

  معنيW:في لسان العرب يدورُ حول » الإجyع«اتفق اللغويون على أن و 

تقول: أجمعتُ الأمرَ إجyعًا وأجمعتُ عليه، إذا عزمتَ : العزمُ على الشيء :الأول
  عليه.

                                                           

 .١٩١»: اللمع«) ينظر: ١(
 .١٢٨، ١٢٧اللمع: «) ينظر: ٢(
 .١٠٥) وقد نص على بناء كتابه على الاختصار في صدر الكتاب: ٣(
 .٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦) ينظر مثلاً: ٤(



 

  
  

 

 

 OM أصول الفقه

الصنعة الأصـولية في المطالـب الكلاميـة أثر 
ـــه اللمـــع ـــد الإمـــام الأشـــعري في كتاب   عن

 

b١(فإنه يقُال: أجمَعَ القومُ على كذا، أي اتفقوا عليه الاتفاقُ:: الثا(.  

بعد وفاته، في  ،، محمدٍ  ةِ مجتهدي أمَّ  اتفاقُ  ا:وتعريفه اصطلاحً 
  .)٢( من الأعصارصرْ حادثة، على أمر من الأمور، في عَ 

صه ابن ، وما لخَّ هاالآì ذكرُ  »اللمع«ويؤخذ من موارد الإجyع في كتاب 
  :نأمرا )٣(فورك من مذهب الأشعري في الإجyع

الذي نقلته  ح ابن فورك في قوله: حجية الإجyع عند الأشعري، وبه صرَّ الأول
أربعة:  هٍ من أوجُ ل إليها وصَ وكان يقول: إن معرفة أحكام الحوداث يُ : «آنفًا

  .)٤(»ةبرْ من الكتاب، والسنة، وإجyع الأمة، والقياس والعِ 
bعمع التعريف المذكور يتفق  : أنالثاyما يرى الإمام في الإج.  

مي عند الإمام الأشعري الإفادة من دليل الإجyع في البحث الكلا  وأما مواقعُ 
ي إيراد الإجyع في جانبَ نظراً لك­ة تعويل الإمام الأشعري على  ؛تْ فقد تعددَ 

رأي  ر تفاصيلَ ابن فورك وهو يذكُ ه على هذه الك­ة الإمامُ ه، ونبَّ بَ ج ودفع الشُّ جَ الحُ 
الأشعري على المعتزلة في  الأشعري في الإجyع وصوره وأحكامه، فبعد أن ذكر ردودَ 

ا àثل هذا كثYً  وكان يحتجُّ «فورك بقوله:  ب ابنُ ، عقَّ Wْ نزلتَ أصلهم بالمنزلة بW المَ 
  .)٥(»الإجyع في مثل هذه المسائل

  ما يلي: »اللمع«الاستنجاد بالإجyع في كتاب  ومظاهرُ 
تعالى الله   جمع المسلمون على تسميةتعالى àا يُ الله  إلى أنه يجوز تسميةُ  ذهب - ١

                                                           

للأزهري » تهذيب اللغة«)، و١/٤٨٠لابن فارس (» مقاييس اللغة: «) ترُاجَع: مادة (ج م ع) في١(
 ).٦/٣٧٩للزركشي (» البحر المحيط«)، وينظر أيضًا: ١/٢٣٥(

  ).٦/٣٧٩» (البحر المحيط«يراجع:  )٢(
» شرح الكوكب المنY«، و)٥/٢٠٢١لابن السبó (» الإبهاج«وينظر أيضًا في تعريفات الإجyع: 

)، ١/١٩٣للشوكا? (» إرشاد الفحول«)، و٣/٢٢٤لأمY بادشاه (» تيسY التحرير«)، و٢/٢١١(
للدكتور محمد » حجية الإجyع«، و١٣للعلامة عبد الغني عبد الخالق: » حجية الإجyع«و

 .٢٥فرغلي: 
 .١٩٥ - ١٩٣»: مجرد المقالات« )٣(
 .١٩٠»: مجرد المقالات« )٤(
 .١٩٤»: مجرد المقالات« )٥(



   

 

 

ON<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

ي فالأسyءُ «به أو àعناه، وفي هذا يقول:  الله   ليست إلينا، ولا يجوز لنا أن نسمِّ
ه به رسوله، ولا أجمع المسلمون عليه ولا تعالى باسمٍ ¹ يسُمِّ به نفسَ  َّyه، ولا س

  .)١(»على معناه
 بأن الأمة قبل Wْ طلان قول المعتزلة بالمنزلة بW المنزلتَ بالإجyع على بُ  جَّ احتَ  -٢

إما  :على أن مرتكب الكبYة لا يخلو تْ  اتفقَ Wْ ظهور القول بالمنزلة بW المنزلتَ 
إنه ليس àؤمن  ل من الأمة قائلٌ ا، و¹ يقُ وإما أن يكون كافرً  ،اأن يكون مؤمنً 

 .)٢(هم مخالف للإجyعإذ قولُ  ؛لهبطِ م قول المعتزلة ويُ ولا كافر، وهذا الاتفاق يهدِ 
م أن الأمة إذا اتفقت على قولW حرُ  والإمام الأشعري بنى هذا الاحتجاج على

ابن فورك  حَ تيار الأصولي للإمام في المسألة، وصرَّ ، وهو الاخقول ثالث إحداثُ 
  .)٣(بنسبته إليه

  .)٤(رالمسلمW على أن الشرك والكفر ذنب لا يغُفَ  ذكر إجyعَ  -٣
َّ )٥(باباً في الكلام على الإمامة» اللمع«في آخر  عقد - ٤ ا كان العمدة في ، ولم

هو إجyع الصحابة  الاستدلال على صحة خلافة أl بكر الصديق 
 عهمالإمام  استدلَّ ؛yبكر الصديق  بإج lعلى بيعة أ  والانقياد

إلى اتفاق الصحابة بعد  حَ بعد أن ألمَ  على صحة خلافته، وقال له واتباع أمره
أي لو كانت  ،)٦(»على خطأ ع الأمةُ جمِ ولا يجوز أن تُ : «خلاف في بادئ الأمر

  واللازم باطل، فالملزوم مثله.ها، ه خطأ ما اتفقوا عليبيعتُ 
أl بكر بالدلالات التي  وإذا وجبت إمامةُ «وقال في آخر الباب المشار إليه: 

ن قال إن مَ  قولُ  دَ سَ ذكرناها بظاهر القرآن، وبإجyع المسلمW في وقته عليها؛ فَ 
الرسول على  صَّ ن نَ مَ  نص على إمامة غYه؛ لأنه لا يجوز إمامةُ  النبي 

                                                           

 .١٢٢»: اللمع« )١(
 .١٩٤لابن فورك: » مجرد المقالات«، و٢٨٢ - ٢٨١»: اللمع«ينظر:  )٢(
 .٢٨٢»: مجرد المقالات« )٣(
 .٢٨٦»: اللمع«ينظر:  )٤(
 .٢٩١»: اللمع« )٥(
 .٢٩٣، ٢٩٢، وينظر أيضًا: ٢٩١»: اللمع« )٦(



 

  
  

 

 

 OO أصول الفقه
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تثبيت خلافة تأكيد منه على قوة الاحتجاج بالإجyع في وهذا ؛ )١(»غYهإمامة 
¹  نصٍّ ذهب إلى تثبيتها استنادًا إلى  نمَ  قولِ ف عْ ضَ ، وتنبيه على الصديق 

  .الله   يثبت عن رسول
 ما إلى عُ نزِ يَ  »على خطأ ع الأمةُ جمِ ولا يجوز أن تُ «الإمام الأشعري  وقولُ 

بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى  الله   عن رسول تظاهرت به الروايةُ 
قوله  :ي في ذلكوِ الخطأ، ومن أشهر ما رُ من عصمة هذه الأمة من 

» : ُ٢(»لالةٍ تي على ضَ أمَّ  لا تجتمع(.  
- أن مدلولاتها  مختلفة دارت في كتب الأصوليW، غYَ  ولهذا الحديث ألفاظٌ 

ح التواتر المعنوي، كy صرَّ  بلغَ مَ  تْ بلغَ  -من عصمة الأمة ونفي اجتyعها على الخطأ
  .)٣(به العلyء

  القياس:ثالثًا:  •

في اللغة معناه: تقديرُ شيء على مثال شيء؛ يقال: قِستُ الثوبَ » القياسُ «
Wِّراع، وقِستُ الجُرحَ بالمسِْبار، هذا هو المشهور عند اللغوي ، وللأصوليW نظرٌ )٤(بالذِّ

                                                           

 .٢٩٦»: اللمع« )١(
ابن ، و »حديث غريب من هذا الوجه«) وقال: ٢١٦٧» (السنن«أخرجه بنحوه: الترمذي في  )٢(

)، والحاكم في ١٣٦٢٣» (المعجم الكبY«)، والطبرا? في ٨٠» (السنة«أl عاصم في 
ه«)، والخطيب البغدادي في ١/٢٠٠» (المستدرك« ) من حديث ١/٤٠٨» (الفقيه والمتُفقِّ

رواه : «وقال )٥/٢١٨» (مجمع الزوائد«هيثمي في ، وأورده العمر بن  الله عبد
الطبرا? بإسنادين، رجالُ أحدهy ثقاتٌ رجال الصحيح، خلا مرزوق مولى آل طلحة، وهو 

  ».ثقة
د حديث مشهور له طرُقُ كثYة، لا يخلو واح): «٣/٢٩٩» (التلخيص الحبY«ابن حجر في  قال

وبالجملة؛ فهو حديث مشهور : «٧١٧»: نةالمقاصد الحس«السخاوي في  ل، وقا»منها من مَقال
 ».المþ، ذو أسانيد كثYة، وشواهد متعددة، في المرفوع وغYه

للكتا?: » نظم المتناثر من الحديث المتواتر«)، و٣/١٤للطوفي (» شرح مختصر الروضة«ينظر:  )٣(
١٦١. 

منصور الأزهري لأl » تهذيب اللغة«)، و٥/٤٠مادة (ق و س) (» مقاييس اللغة«) ينُظرَ: ٤(
)٩/١٧٩.(Wباب القاف والس) ( 



   

 

 

OP<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(لغوي خاص في تحرير معناه لغةً 

  في تعريفه بالنظر إلى جهتW: الأصوليوناختلف وقد 
  المجتهد؟ أو هو فعلُ  ،بنفسه لٌّ الأولى: هل القياس دليل مستقِ 
 ßفمن رأى القياس دليلاً شرعي ßفيه المجتهد أم ¹ ينظر،  رَ ، سواء أنظَ ا مستقلا

، )٢(»هكمِ حُ  في علةِ  لأصلٍ  فرعٍ  مساواةُ : «-هـ)٦٤٦(ت.  بن الحاجبلمحقق اكا-قال 
كالإمام -القياس عملاً من أعyل المجتهد لا يتحقق إلا بوجوده، قال  ظَ ومن لاحَ 

؛ لأجل اشتباههy في علة رَ آخَ  لمعلومٍ  معلومٍ  حكمِ  مثلِ  إثباتُ : «-هـ)٦٠٦(ت.  الرازي
  .)٣(»الحكم عند المثبت

 دُّ ه للصواب في نفس الأمر، أو يحَ من حيث موافقتُ  القياسُ  دُّ حَ الثانية: هل يُ 
  ت في نفس الأمر أم لا؟بَ مطلقًا: سواء أثَ 

 ُ الموافق للصواب في نفس  ف القياسَ صيب واحد عرَّ فمن ذهب إلى أن الم
ُ : «يزيد في التعريف قيدَ فإنه  الأمر، ومن رأى أن كل مجتهد مصيبٌ  ؛ »تثبِ عند الم

  .)٤(ليشمل صحيح القياس وفاسده
القياس على  مصطلحَ  لَ الأشعري تداوَ اعلم أن الإمام ر هذا فنقول: إذا تقرَّ 

ها وبعضُ  ،في معنى القياس عُرفْ الأصوليW قفْ على وَ  بعضهاجاء وجوه متعددة، 
د فرِ ، فلنُ الغائب بالشاهد ها قصد به إلحاقَ ، وبعضى فيه بالقياس: الدليل العقلينَ عَ 

  ا يكشف عن طريقة الإمام الأشعري فيه:ا خاصß كلامً  لكل وجهٍ 
  : استع5ل الأشعري للقياس �عناه الأصولي: أولاً 

المعروف عند الأصوليW،  إلى حجية القياس الشرعيالأشعري  ذهب الإمامُ 

                                                           

 .١٠للعلامة الشيخ عيسى منون: » نبراس العقول«) ينظر: ١(
للعلامة » رسالة في القياس والمناظرة«)، وينظر: ٢/١٠٢٥لابن الحاجب (» مختصر المنتهى« )٢(

 .٨٩للدكتور محمد فرغلي: » بحوث في القياس«، و١٨محمد عبد الفتاح العنا?: 
 ).٥/١١للرازي (» المحصول« )٣(
» تحقيق معنى القياس«)، و٧/٨» (البحر المحيط«)، و٤/٦للرهو? (» تحفة المسئول«ينظر:  )٤(

 ) ضمن الأعyل الكاملة.١/٦١٦للعلامة يوسف موسى المرصفي (
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ه فُ على هذا تصرُّ  دلَّ و  جز� بجز�، إلحاقُ  :والذي حقيقته ،قدم تعريفهوهو ما ت
عليه استعyل دليل القياس، ودل من  حW أكَ­َ  »اللمع«في الاستدلال الكلامي في 

وكان يقول: إن «؛ فمن ذلك قوله: فيy نقله عن ابن فورك هكلام ا صريحُ أيضً 
أربعة: من الكتاب، والسنة، وإجyع  هٍ ل إليها من أوجُ وصَ معرفة أحكام الحوداث يُ 

  .)١(»ةبرْ الأمة، والقياس والعِ 
د فيه وجَ وكان يذهب إلى جواز الاجتهاد في فروع الشرع مy ¹ يُ «وقوله: 

وقوله:  .)٢(»ه الأصول بالحادثةبة ظنه إلى أشبَ لَ بغَ  ه القائسُ ويقول إنه يردُّ نص، 
كل حادثة بعينها معدوم، وإãا أوُدِعت أحكامُ الحوادث  كمِ وذلك أن النص على حُ «

الجملَ التي يجب تفصيلهُا وتفهُّمُ معانيها بنوع من الاستنباط والفكرة، وقيل لهذا 
  .)٣(»فقيهٌ  :هذه الجمل ليَعتبر بها غYهَا، فيعرف أحكامَها المستنبِط والمستدركِ معا?

  ومن مواضع استعyله بهذا المعنى في كلامه: 
ه في تعالى لكلامه في غYه على إحداث فعلِ الله   المعتزلة إحداثَ  قياسَ  هإبطالُ  - ١

ب خاطِ غYه؛ فقد قال في الباب الذي عقده في الحديث عن الكلام والإرادة يُ 
ا على ما قلتم من مقيسً  ز ذلك؛ بطل أن يكون الكلامُ جُ  ¹ يَ فلyَّ : «المعتزلةَ 

ه ه وإحسانَ ه ونعمَ لَ ه وتفضُّ ث فعلَ حدِ ه في غYه، كy يُ ث كلامَ حدِ تعالى يُ الله  أن
 من الإمام الأشعري لأصل استعyل القياس في وهذا ليس إبطالاً ، )٤(»في غYه

جاءت في صورة استدلال قياسي بهة البحث الكلامي، وإãا هو إبطال لشُ 
  تعالى.الله  نفي كلام إلىبه  ليتوصلوا خاص لجأ إليه المعتزلةُ 

على العجز، في أن القادر على الشيء قادر على  القدرةَ  المعتزلة ه قياسَ إبطالُ  -٢
في مسألة  عن ضده، وقد جاء هذا الردُّ  كy أن العاجز عن الشيء عاجزٌ  ،ضده

على  قيل له: لو كانت القوةُ «الاستطاعة، وفي دفع هذا القياس يقول الأشعري: 
ا م أن يكون العون على الشيء عونً لزِ ا على العجز؛ لَ على ضده قياسً  الشيء قوةً 

                                                           

 .١٩٠»: مجرد المقالات« )١(
 .٢٠١»: مجرد المقالات« )٢(
 .١٩٠»: مجرد المقالات« )٣(
 .١٥٨»: اللمع« )٤(



   

 

 

OR<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(»ا على أن العجز عن الشيء عجز عن ضدهعلى ضده؛ قياسً 
ع جمَ  أنه لا علة تَ بW المقيس عليه والمقيس، بWَّ  الفرقَ  ح الأشعريُّ شرََ وبعد أن 

ز فإن ¹ يجُ «بينهy، فلا إلحاق، واستعمل في ذلك عبارة أصولية خالصة قال فيها: 
على العجز؛ إذ  ، و¹ يجب أن تقاس القدرةُ لت العلة، وانتقضت المعارضةُ طَ هذا فقد بَ 

  .)٢(»جزمن جنس الع تجمع بينهy، و¹ تكن القدرةُ  ¹ تكن علةٌ 
و¹ تكن «وقوله:  ي ¹ يصح، كy يفُهَم من السياق.أ » ¹ يجب«وقوله فيه: 

  تأكيد على بطلان إلحاق القدرة بالعجز.» القدرةُ من جنس العجز
أن  فرأى الأشعريُّ علة،  نوع القياس هنا كان قياسَ  م أنعلَ ن هذا النص يُ ومِ 

التسليم بوجود العلة في  دمع الوصف، عن طريق ح في تعديةدْ إبطاله يكون بالقَ 
  الفرع، والله أعلم.

  استع5له القياس �عنى مطلق الدليل العقلي: :ثانيًا

فيy ظهر  ،الأشعري القياس بالمعنى المذكور في خمسة مواضع الإمامُ  لَ تداوَ 
  وبيانها كy يلي:لي، 

الله   ومy يدل من القياس على أن«م الكلام: دَ قال في سياق الاستدلال على قِ  - ١
متكلم، وهو ممن لا يستحيل عليه  : أنه لو كان ¹ يزل غYَ ¹ يزل متكلyً  تعالى

داد الكلام من السكوت أو الآفة، ولو كان ¹ من أض ا بضدٍّ الكلام؛ لكان موصوفً 
ا الكلام قد¯ً  ا، ولو كان ضدُّ الكلام قد¯ً  ا بضد الكلام لكان ضدُّ يزل موصوفً 

ه، كy لا يجوز لم الباري؛ لأن القديم لا يجوز عدمُ م، وأن يتكعدَ لاستحال أن يُ 
ا على وجه من ا ولا ناهيً  ولا آمرً ه، فكان يجب ألا يكون الباري تعالى قائلاً حدوثُ 

وثبت أن الباري ¹  الوجوه، وهذا فاسد عندنا وعندهم، وإذا فسد هذا صحَّ 
  .)٣(»ل متكلyً قائلاً زَ يَ 

م الكلام هو دَ هنا في إلزام الخصم بقِ  الأشعريُّ والدليل العقلي الذي استعمله 

                                                           

 .٢٣٩»: اللمع« )١(
 .٢٤٠»: اللمع« )٢(
 .١٤٤»: اللمع« )٣(
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ْ «المعروف عند المناطقة بـالقياس  الاستثنا� «ـا ب، ويسمى أيضً »طي المتصلالشرَّ
 استدل، وقد مالمقدَّ  نتج نقيضَ التالي فيُ  نقيض استثناء على ، وهو هنا قائمٌ »المتصل

  .)١(في غY موضع في كتابه الإمامُ به 
متكلم لكان  ل غYَ زَ لو كان ¹ يَ « هنا في قوله: الإمامه في كلام وتوضيحُ 

لكنه ليس موصوفاً  »...موصوفاً بضد من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة
نقيض التالي (لكنه  استثناءُ  جرى فيه :فهو ¹ يزل متكلyً  ؛بأضداد الكلام المذكورة

متكلyً)، وهكذا باقي الأقيسة م (فهو ¹ يزل ليس موصوفاً...) فأنتج نقيض المقدَّ 
هذا  م وهو الملزوم، فبناءُ المذكورة، لأنه إذا بطل التالي وهو اللازم، بطل المقدَّ 

وثبوت الملزوم يدل م: انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، القياس على قانون التلازُ 
  على ثبوت اللازم.

تعالى: الله   لقِ ن خَ العباد مِ الباب الذي عقده في أن أفعال أثناء قال في  -٢
وساق دليلاً عقليßا على إثبات  )٢(..».من القياس على خلق أعyل الناس والدليلُ «

عاه ليس على اصطلاح الأصوليW المعروف في القياس، ثم قال في خاØته:  مُدَّ
 وإذا ¹ يجُز أن يكون المحُدِثُ للكفر على حقيقته الكافرَ، ولا المحُدِثُ للإ¯ان«

تعالى ربَّ الله  على حقيقته المؤمنَ؛ فقد وجب أن يكون مُحدِثُ ذلك هو
W٣(»العالم(.  

وعنى به مرة أخرى القياس  مصطلحَ  دَ أورَ  - ق أفعال العبادلْ خَ - وفي الباب نفسه  -٣
  .)٤(، وذكرهالعقلي الدليلَ 

من المعتزلة على مسألة مقارنة  الكلام في الاستطاعة أورد استشكالاً  بابوفي  - ٤
الدلالة من القياس  وقيامُ «الاستطاعة للفعل، وأجاب عنه بكلام، وقال في آخره: 

  .)٥(»ل تأويل مخالفينابطِ نا، ويُ ح تأويلَ صحِّ على أن الاستطاعة مع الفعل يُ 

                                                           

 .٢٠١، ١٩٣، ١١٢، ١١٠ينظر مثلاً:  )١(
 .١٩٣»: اللمع« )٢(
 .١٩٥»: اللمع« )٣(
 .١٩٨»: اللمع«ينظر:  )٤(
 .٢٤٨»: اللمع« )٥(
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آخر على مقارنة الاستطاعة للفعل، وقال في آخر الجواب عنه:  استشكالاً وأورد  -٥
ليل على ذلك من القياس: أنا لو رأينا رجلاً في الحال قاÚاً يصلي لyَ كنا والد «

نعلم استطاعته متى حدثت له، إلا أنَّا نعلم من نفس الفعل أنها ظهرت منه 
  .)١(»للفعل، وهي الصلاة التي كان يفعلها

الإمام مفهوم القياس عند  عةعلى سَ  ا يدلهفهذه المواضع الخمسة جميعُ 
  إطلاقه على دليل العقل.بدليل الأشعري 

  : قياس الغائب على الشاهد:ثالثًا

التي احتفى بها الكلامي الغائب على الشاهد من طرائق الاستدلال  د قياسُ عَ يُ 
في جانب إثبات الأحكام الاعتقادية  »اللمع«أبو الحسن الأشعري في كتاب  الإمامُ 

على حفاوته بهذا النمط من الاستدلال  لُّ ، ويدُ قة بالله تعالى وصفاته وأفعالهالمتعلِّ 
 ر حجم الكتاب، وحسنُ غَ بصِ  مقارنةً  ،جاج التي استنجد فيها بهمواطن الح ك­ةُ 

  .)٢(من أهل الاعتزال خصومه اعتلالات عةقارَ توظيفه له في مُ 
ق الكلامية، وفيه رَ دارس والفِ ه عند مختلف المy شاع استعyلُ م وهذا القياسُ 
 Wه، ومن حيث ه وردُّ أرباب تلك المدارس والفرق من حيث قبولُ خلاف طويل ب

ض لوجهات النظر ببحثه هنا التعرُّ  ، وليس الغرضُ )٣(استعyله عند القائلW به نطاقُ 
، هذا الاستدلال عند الإمام الأشعري خاصةً  قيمةِ  حوله، وإãا المقصد معرفةُ 

  .عندهه في البحث الكلامي وأثرِ بالقياس الأصولي،  هوعلاقتِ 
  »:الشاهد«و» الغائب«بـراد الأشعري مُ  •

ه، ووقع حكمُ  : المعلومَ »الشاهد«ـه، وبحكمُ  : المجهولَ »الغائب«ـب د الأشعريُّ صَ قَ 
فكان يقول: معنى «: كقول ابن فورك ل عنهقِ àضمون هذا التفسY فيy نُ التصريح 

ا، أو باضطرار وإن ¹ يكن محسوسً  سِّ هو المعلوم بالحِ  »المشاهدة«و »الشاهد«
 و¹ يكن في شيء من الحواسِّ  ،سِّ ما غاب عن الحِ »: غائب«ومعنى قولنا 

                                                           

 .٢٦٠ -  ٢٥٩»: اللمع« )١(
 .١٩٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٧، ١٦٦، ١٤٥، ١٣٢»: اللمع«ينظر:  )٢(
، كلاهy للدكتور ١٥٢»: الآمدي وآراؤه الكلامية«، و١٧٥»: علم الكلامدراسة مدخل إلى «ينظر:  )٣(

  حسن الشافعي.
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  .)١(»إلى العلم به والضروريات طريقٌ 
:  سبق، جاء فيهyَ ا للأشعري àثابة الشرح والبيان لِ فورك كلامً  ص ابنُ ولخَّ 

يبة العلم جاب، وإãا المراد غَ والحِ عد يبة ها هنا البُ بالغَ  ليس المرادُ وكان يقول: «
ع رجِ عن العلم به، وكان يقول في معنى المشاهدة والشاهد: إن ذلك يَ  هاب العا¹وذَ 

  .)٢(»إلى المعلومات التي هي الأصل في باب الاستدلال
  تعريف قياس الغائب على الشاهد عند الأشعري: •

د العلم به جِ إلى ما وُ  سِّ ما غاب عن الحِ  ردُّ : «فورك فقال صه عنه ابنُ لخَّ 
ظ فيه لحَ وهو تعريف يُ  .)٣(»فيه؛ لاستوائهy في المعنى، واجتyعهy في العلة

عند الأشعري، وهو يقترب من القياس  الوظيفة العامة التي يؤديها هذا القياسُ 
  موازنة بينهy.الله   الأصولي المعروف، وتأì إن شاء

  »:اللمع«الغائب على الشاهد في كتاب  قياسُ  •

  على المواضع التالية: ؛ وقفتُ الكتابع هذا الاستدلال في من خلال تتبُّ 
 مَ استخدَ  مها وعلاقتها بالذات:دَ المعقودة في إثبات صفات المعا? وقِ  المسألةفي  - ١

تعالى الله  قياس الغائب على الشاهد في نقض تفريق المعتزلة بW علم دليلَ 
ُ  مٌ عالِ تعالى الله   وعلمنا؛ فقد رأوا أن مة منه قياسًا على حكَ لوقوع الصنائع الم

د رْ لم، مع أن طَ حW قالوا إنه عا¹ لا بعِ  الشاهد، لكنهم نقضوا هذا القياسَ 
  .)٤(ا على الشاهدلم، قياسً تعالى عالماً بعِ الله  قياس الغائب على الشاهد أن يكون

لزمهم به في اعتبار قياس الغائب على الشاهد، ويُ  المعتزلةَ  وهنا يوافق الشيخُ 
  .ا من لوازمهحW يخُِلُّون بطرده هروبً 

هذا القياس في إثبات صفة  استعمل الإمامُ  في باب الكلام في القرآن والإرادة: -٢
                                                           

 .١٤»: مجرد المقالات« )١(
 .٢٨٦»: مجرد المقالات« )٢(
، ٥٣للدكتور أحمد الطيب: » نظرات في فكر الإمام الأشعري«، وينظر: ١٨»: مجرد المقالات« )٣(

 .٢٣للدكتور عبد العزيز المرشدي: » الشاهد في الفكر الإسلاميقياس الغائب على «و
 .١٣٢»: اللمع«ينظر:  )٤(



   

 

 

PL<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

ا بالكلام كان ه: أن الحي الشاهد إذا ¹ يكن موصوفً الكلام لله تعالى، وتقريرُ 
ا بضده، كذلك ا بالعلم كان موصوفً إذا ¹ يكن موصوفً  ا بضده، كy أنهموصوفً 

Wالنقيض Wالغائب والشاهد في هذا الترديد ب Wالحي الغائب، ولا فرق ب 
 yبالكلام وان من الاتصاف خلُ لا يَ الحي شاهدًا وغائبًا  أنالمذكورين، وه

  .)١(عدمهو 
ففي مسألة  ثات:حدَ المُ م سائر ده للكلام في الإرادة وأنها تعُ قَ الذي عَ  البابفي  -٣

 َ تعالى بالأتباع والأعوان في الاقتدار على الأشياء بناءً الله   نفي المعتزلة تك­ُّ
أدى هذا إلى أن ؛ منهم على نفي دلالة قياس الغائب على الشاهد في المسألة

أن الأفعال  وهي ،في مسألة أخرى هم يقولون àضمونها دلالته مهم نفيُ لزَ يَ 
م علَ منه عا¹ قادر؛ لأنه ممن يَ  تْ هد تدل على أن من ظهرَ الحكيمة في الشا

 م للقياس في الأولىإبطالهفإن  ه في الغائب،لم ويقدر بقدرة، كذلك مثلُ بعِ 
دلالة الشاهد على الغائب في  م إبطالُ مهلزَ يَ الثانية، بل هذه ه في م مثلُ مهلزَ يَ 

  .)٢(كل صورها
على أنه لا يريد  الإرادة: استدل المعتزلةُ عموم ب تعلقةفي مسألة من المسائل الم - ٤

. ريد السفه في الشاهد سفيهٌ ؛ قياسًا على الشاهد؛ لأن مُ سفيهٌ  إلاه فَ السَّ 
م أنه لا يكون؛ علَ يريد أن يكون ما يَ الله  إن :àثله في قولهم فألزمهم الأشعريُّ 

يغلب عنده  من أراد ما يعلم أنه لا يكون، أوأنه في الشاهد مهم لزَ يَ أنه وحاصله 
، فاقضُ أنه لا يكون: أنه مُ  ؛ طردًا لدلالة الشاهد )٣(تعالىالله  وا بذلك علىتمنٍّ

المعتزلة في الاستدلال بالشاهد  ضَ بذلك بيان تناقُ  د الأشعريُّ صَ على الغائب! وقَ 
  على الغائب.

في باب الكلام في الرؤيا: أراد المعتزلة إلزام أهل السنة بأن الشاهد لا يكون  -٥
 ßفي محدود، فكذلك الغائب،  ض، محدود أو حالٌّ رَ ا إلا لأنه جوهر أو عَ مرئي

ولا لأنه  ،ا لأنه محدود¹ يكن مرئيß  الشاهدالأشعري بأن  فانفصل عنه الإمامُ 
ود، ولا لأنه جوهر، ولا لأنه عَرضَ، فلy ¹ يكن كذلك ¹ يجب في محد حالٌّ 

                                                           

 .١٤٥»: اللمع«ينظر:  )١(
 .١٦٧ - ١٦٦»: اللمع«ينظر:  )٢(
 . ١٧٦، وينظر أيضًا: ١٧٥»: اللمع«ينظر:  )٣(
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الغائب بالشاهد بنفي  ع إلحاقَ فَ هنا دَ  ، فالإمامُ )١(بذلك على الغائب القضاءُ 
  العلة التي بنى عليها المعتزلةُ الحكمَ في الشاهد. 

  تعقيب على استدلال الإمام الأشعري بقياس الغائب على الشاهد: •

وم حول إنكار  يحُ سياق استعyل الأشعري لهذا الدليل يرفع إشكالاً  معرفةُ 
المدرسة الأشعرية لهذا الدليل باعتبار بعض الكبار الجامعW بW الأصلW من أتباع 

، )٢(في كتبه الأصولية هـ)٤٧٨أنه لا يفيد اليقW، من هؤلاء: إمام الحرمW (ت. 
يقال:  ؛ إذ)٤(ن من المتكلمWرو ، ومعهy المتأخِّ )٣(هـ)٦٣١وسيف الدين الآمدي (ت. 

اليقW إلى هم؟! ويقال أيضًا: كيف أنزلوه عن رتبة كيف أنكروه وقد أخذ به إمامُ 
  هم في مطلوبات كلامية لا يؤخذ فيها إلا باليقW؟! به إمامُ  وقد استدلَّ  ،رتبة الظن

الإمام الأشعري إلى  جوءن لُ إ : - تعالىالله   والعلم عند-جوابه قد يقال في و 
كان في سياق إلزام المعتزلة باستعyل ما هو من جنس  الاستناد إلى هذا الاستدلال

، وعلى الرغم من ذلك فإنه ¹ مة الحجةفي إقا لهم، وأتمَّ  أدلتهم، ليكون هذا ألزمَ 
على المعتزلة في إلزامهم له بالأخذ بقياس  يتساهل في شروط الأخذ به، بل كان يردُّ 

بالشاهد على  القضاءَ  بنوجِ إنا إãا «الغائب على الشاهد في كل موضع بقوله: 
y، وكان تاهُ إذا استوى معنياهy، واتفقت علَّ  ؛الحكم إلى الحكم دُّ الغائب ونرُ 

  .)٥(»ما لصاحبه لأحدهy مثلُ 
  بw قياس الغائب على الشاهد، والقياس الأصولي: موازنةٌ  •

 بعد التأمل في مفهوم قياس الغائب على الشاهد ومناطاته رظهَ الذي يَ 
   :أمورٌ  ،وتطبيقاته

                                                           

 .١٩٠»: اللمع«ينظر:  )١(
 .٦٦»: الأشعري نظرات في فكر الإمام«)، وينظر: ١/١٠٦» (البرهان«في  )٢(
)، ١/٢١٢» (أبكار الأفكار«، و٤٥»: غاية المرام في علم الكلام«)، و٩٤، ١/٨٦» (الإحكام«في  )٣(

 .١٥١للدكتور حسن الشافعي: » الآمدي وآراؤه الكلامية«وينظر أيضًا: 
) أن القول بقياس الغائب على الشاهد قول ٧/٨٣» (البحر المحيط«ذكر الزركشي في  )٤(

 Wالمتقدم.Wمن المتكلم 
 .٢٩٩، ونحوه في: ٢٩٠»: مجرد المقالات«نقله عنه ابن فورك في  )٥(



   

 

 

PN<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

من حيث البنية التركيبية، ومن حيث أصل قياس أصولي في جوهره أنه : الأول
يه الفقهاء سمِّ التمثيل: وهو الذي تُ «وفي هذا يقول الإمام الغزالي: ، المضمون

و¹ يكن من  ،)١(»يه المتكلمون: ردَّ الغائب إلى الشاهدسمِّ ، ويُ »اقياسً «
  .الأصوليWمن المتكلمW إلا أن استعاروه 

على  Wْ فقد اتفق الأصوليون والمتكلمون على قيام القياسَ  أما من حيث البنيةُ 
كم، ويقابلها على والحُ  ،والعلة ،والفرع ،أربعة أركان: ففي القياس الأصولي: الأصل

، والوصف الجامع أو العلةالترتيب في قياس الغائب على الشاهد: الشاهد، والغائب، 
  .)٢(كموالحُ 

ا بW متفق على حكمه (الأصل المضمون، فإن فيهy جمعً  من حيث أصلُ وأما 
 َ  أو الغائب)، بوصفٍ يس قِ أو المَ فيه (الفرع  مختلفٍ  رَ أو الشاهد)، وآخَ يس عليه قِ أو الم
، ومجال التنزيل في علم عمليٌّ  ، إلا أن مجال التنزيل في الأصول فقهيٌّ جامعٍ 

  .لميٌّ عِ  الكلام عقليٌّ 
  : المتكلمW في استنجادهم بالقياس الأصولي أمرانيفسر صنيعَ و

هي دَ بصناعة الاستدلال، فكان من البَ أصالةً  أن علم الأصول هو المعنيُّ : أحده5
ا في أن يلجأ إليه المتكلمون للإفادة منه في الاستدلال الكلامي، خصوصً 

السيد الإمام المحقِّق على هذه الملاحظة  ، وممن نصَّ باب الصفات الإلهية
وإãا «هـ) حW قال عن هذا القياس: ٨١٦الشريف الجرجا? (ت. 

ُ  كونه إذا حاولوا إثباتَ يسلُ  نات مكِ حكم لله سبحانه، فيقيسونه على الم
عليه تعالى؛ لكونه غائبًا عن » الغائب«قون اسم طلِ قياسًا فقهيßا، ويُ 

  .)٣(»الحواسِّ 
ع مَ الشريف في ربط قياس الغائب بالقياس الأصولي حW جَ  السيدُ  نَ وقد أمعَ 

في القياسW مساقاً  بينهy عند ذكر طرق إثبات العلة المشتركة، وساق الطرقَ 
  .)٤(واحدًا، وأحال في تفصيلها على كتب أصول الفقه، لا كتب علم الكلام

                                                           

 .١٨٢»: معيار العلم« )١(
 .١٠٣»: مناهج البحث عند مفكري الإسلام«)، و١/٢١٠للآمدي (» أبكار الأفكار«ينظر:  )٢(
 ) مع حاشية جلبي والسيالكوì.٢/٢٨» (شرح المواقف« )٣(
 .١٧٥»: المدخل إلى دراسة علم الكلام«وينظر أيضًا: المصدر السابق،  )٤(
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ُ : أن أك­ المتكلمW ثانيه5 لهذا النوع من الاستدلال الكلامي، أو حتى من  تWثبِ الم
Wله، كانوا أصولي Wالأصلَ  همجمعُ أيضًا، ف الرافض Wب Wْ ًكان عاملا 

 ßyعلمي الكلام والأصول، مه Wوالتأثر ب Yيات من تجلِّ و  من عوامل التأث
  المتكلمW لهذا الدليل من الأصوليW. هذه العلاقة استعارةُ 

bالعقليات قبلوه في  المنكرين للاستدلال بالغائب على الشاهد في: أن الثا
وجود علة حكم الأمور العملية يكفي فيها ظنُّ  الفقهيات، والفرق بينهy: أن

 ُYشترط بل يُ  ،فيها كافٍ  الأصل في الفرع، وأما العقليات فالظن غ
 ُWلُ )١(اليقyواختصاصُ اختصاص الغائب عن الشاهد ؛ إذ يظهر احت ، 

  .)٢(الإلحاقالقطع بمن ع نَ بأمور Øَ  الشاهد عن الغائب
في  ها، والعلةُ ب حكمَ وجِ عقلية تُ  الشاهدعلى  الغائب: أن العلة في قياس الثالث

العلة «أمارة، وفي هذا الفرق يقول الإمام الأشعري:  دُ القياس الشرعي مجرَّ 
الحكم عليها، وإن الشرعية أمارات  لُ بة للحكم، لا يصح تبدُّ وجِ العقلية مُ 

وعلامات، وليست بعلل على الحقيقة، إلا على معنى أنها دلالات، ولذلك لا 
  .)٣(»والجريان ردُ ط فيها الطَّ شترط فيها العكس، وإن اشترُِ يُ 
قياس الغائب على «د عنهم استعyل مصطلح عهَ : أن الأصوليW ¹ يُ الرابع

 هـ) انصرافَ ٤٧٨الحرمW (ت.  ل إمامُ وعلَّ في أقيستهم الشرعية، » الشاهد
ع وإجyل، الأصوليW عن تداوله باشتyل هذا المصطلح على مجاز وتوسُّ 

  والله أعلم. .)٤(على كونه من عبارات المتكلمW علاوةً 
  بالأوَلىَ، وصلتهُ بقياس الغائب على الشاهد عند الإمام الأشعري: الاستدلالُ  •

 ُ¯ yإلى قياس الغائب على الشاهد في استدلالات الإمام  بقرابة شابكة دُّ م
،  في إثبات بعض الكyلات لله تعالى في صفاته وأفعالهولىَ ه بالأَ الأشعري: استدلالُ 

لقاعدة فقًا لو و ، ]٦٠: {وَللَِّهِ المَْثلَُ الأْعَْلىَ} [النحل: المحكمانطلاقا من المبدأ القرآ? 
                                                           

 ).٢/١٧٨» (شرح المقاصد«ممن ألمح إلى هذا الفرق: العلامة سعد الدين التفتازا? في  )١(
 .٤١٢للقرافي: » شرح تنقيح الفصول«ينظر هذا الاعتراض وجوابه في  )٢(
 .٣٠٥ - ٣٠٤»: مجرد المقالات«نقله عنه ابن فورك في  )٣(
 ).٣/١٥٠» (التلخيص في أصول الفقه«ظر: ين )٤(



   

 

 

PP<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(»الوجود للخالق بطريق الأوَلىَ  فهو واجبُ  كلُّ كyل وُجِد للمخلوق؛«المقررة: 
على استعyل  نبِّه أولاً على معنى هذا الاستدلال عند الأصوليW، ثم نكُرَّ نُ ولْ 

  الإمام الأشعري له. 
• :wالاستدلال بالأوَلىَ في نظر الأصولي  

 من الأمر بهذا ولىَ أَ  فلانٌ : تقول العرب فإن لغةً » الأوَلىَ «أما عن معنى 
  .)٢(به قُّ أحَ : أي فلان،

ية معناه عند الأصوليW: إثباتُ و  الشيء بحُكمٍ، من شيء آخر اتُّفِق فيه  أحقِّ
  على هذا الحكم.

  وقد اختلف الأصوليون في موضع هذا الدليل في كتب الأصول:
هـ) ٤٥٨اه رأى أبو يعلى الحنبلي (ت. هم جعله ضمن مبحث القياس، وإيَّ فبعضُ 

ه إلى ب تصحيحَ سَ هـ)، ونَ ٤٧٨، وكذلك إمام الحرمW (ت. )٣(به ح الاستدلالَ وصحَّ 
  .)٤(م المحققWعظَ مُ 

ر للقائس أن ظهَ جعله في باب القياس أنه في بعض صور القياس يَ  ووجهُ 
المعنى أن رأى  القائسَ  منه في الأصل؛ كأنَّ  دَ الحكم في الفرع ينبغي أن يكون آكَ

حينئذ  وزيادة، فيكون الفرعُ  في الفرع قٌ للأصل متحقِّ  ثبت الحكمُ من أجله الذي 
  به من الأصل. أحقَّ 

ن لا فإنه إذا ¹ يجُز مع وجود الماء لفَوْت صلاة الجمعة، فلأِ  ؛مثاله: التيمم
  يجوز لفَوْت صلاة الجنازة مع الإمام أوَلىَ.

ر في باب مفهوم الموافقة، وهو وقال بعضهم: هو بعينه فحوى الخطاب، المقرَّ 
عنه  ، فضربُ الوالدين المسكوتُ  بالحكم من المنطوقولىَ عنه أَ  المسكوتُ أن يكون 

  .)٥(أوَلىَ بالتحريم من التأفيف المنصوص عليه
                                                           

 .٢٥٠»: الاقتصاد في الاعتقاد« )١(
 ).١٥/٣٢٣للأزهري (و ل ي) (» تهذيب اللغة«) ينظر: ٢(
 ).٤/١٤١٧» (العدة في أصول الفقه«ينظر:  )٣(
 ).٣/٣٢١» (التلخيص في أصول الفقه«ينظر:  )٤(
 ).١/٣١٧(لابن السبó مع شرح المحلي » جمع الجوامع«ينظر:  )٥(
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هـ)، ٧٩٤(ت.  هم جعله ضمن الأدلة المختلف فيها، كy صنع الزركشيُّ وبعضُ 
  .)١(»التعلُّق بالأوَلىَ «به:  وسمى الأخذُ 

أن ما اشتمل على  اعتبره دليلاً لاحَظَ فمن  وأما عن الخلاف فيه، ونوعه:
  .مy اشتمل على الوصف دون زيادة بالحكم فهو أولىَ  الوصف الجامع وزيادة

عَى أنه زيادة في قوة الوصف في الفرع ومن ¹ يعتبره دليلاً   لاحظ أن ما يدَُّ
  .)٢(من باب التنبيه على علة الحكم في الأصل، وليس شيئاً زائدًا إãا هو

؛ إذ معناه معتبر كy لفظيٌّ  م أن الخلاف في اعتباره وعدمه خلافٌ علَ وبهذا يُ 
، أو نقولُ يظهر من تقرير القولW، ويبقى الخلافُ  ßمن إنه  : هل نجعلهُ دليلاً مستقلا

  باب التنبيه على العلة، والله أعلم.
  »:اللمع« في كتاب ولىَ الاستدلال بالأَ  •

، وقد رأيته يستند »اللمع«بالأوَلىَ في كتاب نعود إلى تعلُّق الإمام الأشعري 
:Wإليه في موضع  

دها في الاستدلال على وجودي الباري جل وعلا، وهي قَ في المسألة التي عَ : الأول
د لهذا الاستدلال بأن الإنسان حال ضعفه ونقصانه ولى مسائل الكتاب: مهَّ أُ 

ل ، وهو في هذا ¹ ينقُ اا ودمً  وعظامً ثم لحyً  ،غةضْ قة ثم مُ لَ طفة ثم عَ كان نُ 
ر على نفسه من حال إلى حال، وأنه في حال كyل قوته وØام عقله لا يقدِ 

ولا أن يخلق لنفسه جارحة، فهو في حال  ،اا ولا بصرً ث لنفسه سمعً حدِ أن يُ 
لأن ما «عقب هذا: الإمام ثم قال  ث هذا لنفسه.حدِ من أن يُ  زُ ونقصانه أعجَ 

، وما عجز عنه رُ فهو في حال الكyل عليه أقدَ ر عليه في حال النقصان دَ قَ 
  .)٣(»زُ في حال الكyل فهو في حال النقصان عنه أعجَ 

ل نفسه في هذه الأحوال، ص الإمام إلى أن الإنسان ليس هو الذي ينقُ ويخلُ 
 نقله من حال إلى حال؛ لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغY وأن له ناقلاً 

                                                           

 ).٨/١٢» (البحر المحيط«ينظر:  )١(
 ).١٣ -  ٨/١٢» (البحر المحيط«ينظر:  )٢(
 .١٠٨ - ١٠٧»: اللمع«ينظر:  )٣(



   

 

 

PR<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(ناقل
به لهذا المعنى: أن القُطن لا يعقل أن يتحوَّل غزلاً مفتولاً بغY ومy نظَّر 

يَّة ¹ يجد فيها قصرًا مبنيßا فانتظر أن يتحوَّ  ل ناسج ولا صانع، وأن من قصد إلى برَِّ
، وينتظم بعضه فوق بعض بناءً مستوياً؛ كان جاهلاً.   الطW إلى آجُرٍّ

وإذا كان تحوُّل «الغائب قائلاً: ثم خلص إلى لبُِّ الاستدلال بالشاهد على 
النطفة علقة، ثم مضغة، ثم لحyً ودمًا وعظyً أعظم في الأعجوبة؛ كان أوَلىَ أن 

  .)٢(»يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال
bمُّ في باب الإرادة وأنها تعُ  :الثا  ُ -: رأى المعتزلةُ أن القادر المريد ثاتحدَ سائر الم

ذلك هيبته، ولا يستلزم  سُّ قد يقع في ملكه ما لا يريد، ولا ¯َ  -في الشاهد
  .)٣(ذلك ضعفه ولا وهنه ولا تقصYه

به الإمام الأشعري في إبطال هذا المثال الذي ساقه المعتزلة: أن  دَّ وكان مy رَ 
د كونه ¹ يكن؛ أوَلىَ بصفة الاقتدار رِ من أراد في الشاهد أمراً فكان، وإذا ¹ يُ 

W لا يوصف العالم وربُّ «. قال: )٤(كون ما لا يكون، وأن لا يكون ما يكونممن يريد 
  .)٥(»ولى بصفة الاقتدارإلا بالوصف الذي هو أ 

 -وصفًا أو فعلاً -فحاصل هذا الاستدلال عند الإمام: أن يحُكَم بثبوت الكyل 
إثباته في الغائب بطريق الأولوية، كy ثبت في الشاهد، وذلك إذا كان الكyل المراد 
قًا في الغائب وزيادة.   للغائب أحقَّ به من الشاهد، وكان الوصف الجامع متحقِّ

في رد  التعلُّق بالأوَلىَ ف وظَّ ذين الموضعW أن الإمام الأشعري من ه وظاهرٌ 
، حW رأى أن ما تنوزع فيه أوَلىَ بالحكم مy اتفق به المعتزلة وتوهW مآخذهمشُ 

  .الاستدلال يعود إلى علم الأصول، والله أعلم، وهذا منزع في عليه
   

                                                           

 .١٠٨»: اللمع«ينظر:  )١(
 .١٠٩»: اللمع« )٢(
 .١٦٤»: اللمع«لخَّص الأستاذ الدكتور حسن الشافعي هذه الرؤية المعتزلية في هوامش  )٣(
 .١٦٦»: اللمع«ينظر:  )٤(
 .١٦٦»: اللمع« )٥(
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Lالمطلب الثا  
  الأدلة المختلف فيها

: »اللمع«في  عليه منها في استدلالات الإمام الأشعري الذي وقفتُ 
   والتقسيم.برْ ، والسَّ الاستصحاب

  : الاستصحاب:أولاً 

فيWِّ دلالأسلفتُ في التعريف اللغوي للاست لغة: »الاستصحاب« ، أن الصرَّ
ذكروا معاَ? للألف والسW والتاء الزوائد في أول الفعل، ومن هذه المعا? أنها 

كروا أنه إن وُجِدَ الشيءُ على وأنهم ذ تفُيدُ معنى اعتقاد الشيء على صفة أصله، 
وأنها تأà ìعنى الطلب، صفة أصله بالفعل؛ كانت الألف والسW والتاء للإصابة، 

أنها تأà ìعنى الاتِّخاذ، فيقال: استعبدََ فلاناً،  -في مدلول الاستصحاب-وأزيدُ هنا 
على المعا? -. فالاستصحاب )١(أي اتَّخَذه عبدًا، واستأجر فلاناً، أي اتَّخَذه أجYاً

: اعتقادُ الشيء مصاحِباً، ووِجْدانهُ مصاحِباً، وطلبُ مصاحَبته، واتِّخاذُه -الأربعة
  .)٢(ومقارنِاً؛ إذ المصُاحَبةُ هي الملازمَةُ والمقارنَةُ  مصاحِباً، أي ملازمًا

لة بالمدلول الاصطلاحي للاستصحاب كy ثيقُ الصوكلُّ هذه المعا? اللغوية و 
سيأì، خلافاً لما ذهب إليه كثYٌ من الأصوليWِّ عند تعرُّضهم لمدلول الاستصحاب 

ُ  ؛لغةً    .?لازمَة؛ إذ هو أشهَرُ المعا من اقتصارهم على ذكر معنى واحد، وهو طلبُ الم

• :wالاستصحاب عند الأصولي  

كون  اعتقادُ «، منها: ةدٌّ عِ  الاستصحاب عباراتٌ  بيان مفهومللأصوليW في 
. وقيل: )٣(»ثبوته في الحال أو الاستقبال وجب ظنَّ الشيء في الماضي أو الحاضر يُ 

. )٤(»بثبوت أمر في الزمان الثا? بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول الحكمُ «
                                                           

  .١٥١لمحمد عبد الخالق عضيمة: » المغني في تصريف الأفعال«) ينُظرَ: ١(
وكلُّ شيءٍ لازمََ شيئاً فقد «) (ص ح ب): ١/٣٣٣»: (المصباح المنY«) قال الفيوميُّ في ٢(

كتَ àا كان ثابتاً، كأنك جعلتَ  تلك  استصحَبَه... ومن هنا قيل: استصحبتُ الحالَ؛ إذا Øسَّ
 ».الحالةَ مصاحِبةً غYَ مُفارقِةٍ 

 .٤٤٧للقرافي: » شرح تنقيح الفصول« )٣(
 ).٣/٣٧٧لعلاء الدين البخاري (» كشف الأسرار« )٤(



   

 

 

PT<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  . )١(»اإثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفيß  استدامةُ «وقيل: 
بقليل -ر، وإن تباينت ألفاظاً، إلا أنها ذكَوالتعريفات المذكورة وغYها مy ¹ يُ 

ليس بخادش في  فروقٍ  كون بينها من دقيقِ ، وما قد ي)٢(مدلولاً  دُّ تكاد تتحِ  -تأمل
، هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبلُ  اتفاقها على أن الاستصحابَ 

الحكم الذي كان   تلك الحال، أو بعبارة أخرى: هو جعلُ على تغYُّ  دليلٌ  حتى يقومَ 
  .)٣(هعلى تغYُّ  ثابتاً في الماضي باقيًا في الحال حتى يقوم دليلٌ 

استدعاء دليل الاستصحاب هو ما إذا كان  م أن محلَّ علَ وبهذه التعريفات يُ 
 د دليلٌ وجَ على بقاء الحكم واستمراره، و¹ يُ  هذا الدليلُ  لَّ الحكم ثابتاً بدليل، و¹ يدُ 

بعد بحثه على قدر طاقته دليلاً  آخر يدل على بقائه واستمراره، و¹ يجد المجتهدُ 
 ِّYالحكم أو يزيله.يغ   

  ية الاستصحاب عند الأصوليw:جِّ حُ  •

ية الاستصحاب على ستة جِّ تعالى، في حُ الله  اختلف الأصوليون، رحمهم
لهامذاهب، وهذا    :محصَّ

  جة، سواء أكان في النفي أم في الإثبات.: أنه حُ الأول
bا.جة مطلقً : أنه ليس بحُ الثا  
ف إلا ما كلَّ ¹ يُ ، فإنه الله  جة على المجتهد فيy بينه وبW: أنه حُ الثالث

  به. كُ جاز له التمسُّ  ؛ل تحت مقدوره، فإذا ¹ يجد دليلاً سواهيدخُ 
  .)٤(جةً للدفع لا للرفعح حُ : أنه يصلُ الرابع

                                                           

)١( »Wإعلام الموقع «) ٣/١٠٠لابن القيم.( 
) فإنه قال بعد ٣/٣٧٧» (كشف الأسرار«وممن نبه على هذا: العلامة علاء الدين البخاري في  )٢(

  ».وهذه العبارات تؤدي معنًى واحدًا في التحقيق«بعض التعريفات للاستصحاب: ذكر 
البحر «)، و٣/٣٧٧للبخاري (» كشف الأسرار«يراجع المزيد من تعريفات الاستصحاب في:  )٣(

» تسهيل الوصول«)، و٨/٣٧٥٣للمرداوي (» التحبY شرح التحرير«)، و٨/١٣» (المحيط
 .٢٣٧للمحلاوي: 

على بقاء ما كان على ما كان ودَفعْ ما يخالفه، حتى يقوم دليلٌ يثُبت هذا الذي  أي أنه حُجة )٤(
)، ٤/١٧٧لأمY بادشاه (» تيسY التحرير«يخالفه، وليس حجةً لإثبات أمر غY ثابت. ينظر: 

═ 



 

  
  

 

 

 PU أصول الفقه

الصنعة الأصـولية في المطالـب الكلاميـة أثر 
ـــه اللمـــع ـــد الإمـــام الأشـــعري في كتاب   عن

 

  ليس غYُ. ،: أنه يجوز الترجيح بهالخامس
ذلك، وإن كان  ه سوى نفي ما نفاه؛ صحَّ : أن المستصحِب إن ¹ يكن غرضُ السادس

ُ̄  ه إثباتَ غرضُ  ن استصحاب الحال في نفي كِ خلاف قول خصمه من وجه 
  .)١(حُّ ما أثبته؛ فلا يصِ 

في حجيته إلى ثلاثة إجyلاً: أنه حجة مطلقًا، وأنه ليس  وبهذا تئول المذاهبُ 
  بحجة مطلقًا، وأنه حجة في بعض الصور دون بعض، والله أعلم.

  ه بالاستصحاب الأصولي: عند الإمام الأشعري، وعلاقتُ  الاستصحابُ  •

موضع  وأما عن أخذ الإمام الأشعري بهذا الدليل؛ فقد وجدته يستنجد به في
هو أحد أصولهم ، الذي إبطال قول المعتزلة بالمنزلة بW المنزلتWوهو  واحد،

وأيضًا: فإذا كان الفاسق : «عهفْ كلامه في دَ  ونصُّ  ،الخمسة التي يدور عليها مذهبهم
الإ¯ان الذي ¹  بطل اسمَ الزنا بعد التوحيد لا يُ  فسقه بتوحيده، فحدوثُ ا قبل مؤمنً 

  . )٢(»يفارقه
في الإمام  به احتجَّ الاستصحاب الذي  بيانابن فورك في  وقد أحسن الإمامُ 

الأصوليW باستصحاب الفقهاء و ف هو بيان يتطابق مع تصرُّ و دفع قول المعتزلة، 
ا؛ لأن الذي وإن الفاسق مؤمن مطلقً «فقال: الحال عند الحاجة إليه في الاستدلال، 

معه في حال الفسق، فوجب أن  ا في الأول قبل وجود فسقه موجودٌ كان له مؤمنً 
  .)٣(»كم التسمية له بأنه مؤمن كy كان قبل حدوث فسقهيثبت على حُ 

اب المذكور، وأشار هذا الاستصح فورك ابنالإمام ح شرََ وفي موضع آخر 
يه الفقهاء: استصحاب الحال«عقبه إلى أن  إلى  ب الدليلَ سَ ، فنَ )٤(»هذا هو الذي يسمِّ

                                                  
═ 
 .٢٣٨للمحلاوي: » تسهيل الوصول«و

كشف «)، و٨/٣٩٥٣( لصفي الدين الهندي» نهاية الوصول«تراجع هذا المذاهب وأدلتها في:  )١(
البحر «)، و٣/١٠٠لابن القيم (» إعلام الموقعW«)، و٣/٣٧٧لعلاء الدين البخاري (» الأسرار
 ).٨/١٤للزركشي (» المحيط

 .٢٨١»: اللمع« )٢(
 .١٥٤»: مجرد المقالات« )٣(
 .٢٠٢»: مجرد المقالات« )٤(



   

 

 

QL<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 َّyا نسبه إليهم لأ ه باسمه المعروف عندهمالفقهاء، وسãنهم أك­ طوائف أهل ، وإ
الفروع فاتهم في لهذا الدليل، وعلى أيديهم ومن خلال تصرُّ  استعyلاً العلم 
وا عليه كثYاً من نَ وبَ  وعنهم أخذه النحاةُ ذهم في الفتيا ذاع واشتهر، ومآخِ 

ه أصالةً إلى الأصوليW، وذلك باعتبار الاستصحاب وهذا لا ينفي نسبتَ ، )١(أحكامهم
والأدلة الإجyلية هي محل  -وإن اختلُف في اعتباره على ما ذكرنا-  دليلاً إجyليßا

  .منه تصحيحُها وتزييفُها، و ها وردُّهالُ و قب، إليه النظر الأصولي وموضع عنايته
مؤمن «اسمه من  أ على هذا الفاسق ما يستوجب تغيYَ طرَ أنه ¹ يَ  والحاصلُ 

إذن على وصفه الأول وهو الإ¯ان، إلى  بقَ ، فليَ »ليس àؤمن ولا كافر«إلى » فاسق
ٌ أن يطرأ مُ  ِّYوهذا هو حقيقة الاستصحاب  ،»ما كان على ما كان بقاءُ  الأصلُ «إذ  ؛غ

  .، وقد سبق بيانه عندهمفه الأصوليون بلا فرقعرِ الذي يَ 
اج الكلامي عند جَ وعلى الرغم من وجاهة استعyل دليل الاستصحاب في الحِ 

ولعل إليه إلا في الموضع المذكور،  يلجأ منه، و¹ كِ­ الإمام الأشعري هنا، إلا أنه ¹ يُ 
دليل الاستصحاب في  المساحة الاستدلالية التي ¯كن فيها إعyلُ ضيق سبب ذلك: 

عة، بدليل سِ متَّ قعة الاستدلال به عندهم البحث الكلامي، بخلافه عند الفقهاء؛ فإن رُ 
والله  الفقه،الأحكام والفتاوى المستندة إليه لا يكاد يخلو منها باب من أبواب أن 

  أعلم.
برْ والتقسيم:ثانيًا   : السَّ

سلك في طرائق الاستدلال عند الإمام الأشعري عن احتفائه à أسفر النظرُ 
بر والتقسيم؛ إذ رأى فيه  حجة عقلية ملزمة  - باعتباره دليلاً عقليßا بالأساس-السَّ

للمعتزلة في كثY من مواطن حجاجه معهم، ولهذا لا يخطئ الناظر في كتاب 
 ى محاورات الشيخِ حَ طب رَ دليل قُ هذا الك­ة المواضع التي كان فيها » اللمع«

الإلماع إلى نا في هذا المقام الإبانة عن مكانة هذا الدليل عنده، و ، وغرضُ المعتزلةَ 
  توظيفه في الاستدلال به، دون الخوض في تفاصيل الاستدلال الكلامي.

السبر والتقسيم دليل عقلي بالأساس، ففي جعله منزعًا أصوليßا : لا يقال
                                                           

» الاقتراح«، و١٤١الأنباري: لابن » لمع الأدلة«ينظر في دليل الاستصحاب عند النحاة:  )١(
 ).٢/١٠٥٧لابن الطيب الفاسي (» فيض نشر الانشراح«للسيوطي مع شرحه 



 

  
  

 

 

 QM أصول الفقه

الصنعة الأصـولية في المطالـب الكلاميـة أثر 
ـــه اللمـــع ـــد الإمـــام الأشـــعري في كتاب   عن

 

  بغY موجِب. تخصيصٌ 
ا إلا أن الفقهاء والأصوليW قد  عقليß نه وإن كان في الأصل دليلاً إ : لأنا نقول

، حتى إن في الإفادة منهكلَّ الإجادة ، وأجادوا والاستنجاد به أك­وا من استعyله
من عدم ذكر أمثلة للسبر  أراد أن يعتذرَ هـ) ٥٠٥(ت. الغزالي  أبا حامد الإمام

حتاج هذا إلى مثال في الفقه؛ ولا يَ «والتقسيم من الفقه، فy كان منه إلا أن قال: 
ها ظَ التي لاحَ  ، وهذه الك­ةُ )١(»رُ دو نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يَ  فإن أك­َ 

ك في ، وحسبُ  في هذا الباببجعل الفقهاء والأصوليW أصلاً  كفيلةٌ الإمام الغزالي 
ة معرفة قدر هذه الك­ة أن يقرِّرها خبY مطَّلع في الكلام والفقه والأصول ك الحُجَّ

  .تعالى الغزالي 
 رْ الدليل عند الأصوليW، ثم نذكُفي هذا زة موجَ بادئ ذي بدء بكلمة  مهِّدْ ولنُ 

  ما يتعلق به في كلام الإمام الأشعري. 
في اصطلاح الأصوليW والمتكلمW هو » السبر والتقسيم«اعلم أولاً أن دليل ف

الواحد قد يختلف  ، والمفهومُ )٢(في اصطلاح المناطقة» لنفصِ القياس الشرطي المُ «
د من أسباب الاختلاف في عَ ه، وقد يُ اصطلاحُ  علمٍ  لكلِّ ، فالعلوم في تسميته أربابُ 

أرباب تلك العلوم في أغراض توظيف ذلك المفهوم في مباحث  الاصطلاح: اختلافُ 
هيكل التركيبي لبنية العلم علومهم، وقد يكون منها: اختلاف مواقع المفهوم داخل ال

  نفسه.
 كيبُ ل التر صَ دتان، وقد حَ كلمتان مفرَ » السبر والتقسيم«وهذا المصطلح 

 مفهومط حرف النسَق الذي هو الواو، ولكل واحد منهy الاصطلاحي بينهy بتوسُّ 
عن الآخر، غYَ أنهy متلازمان في عمل الناظر في  لُّ يستقِ في الاصطلاح 

بوا منهy مصطلحًا واحدًا دالاß على عمل الأوصاف، ومن ثمََّ جمع العلyء بينهy وركَّ
                                                           

 .١٧٣»: معيار العلم« )١(
» مقدمة المستصفى«في » ãط التعاندُ«، وسyه الغزالي ١٧٢للغزالي: » معيار العلم«ينظر:  )٢(

، وللإمام ٨٩»: لقسطاس المستقيما«في » ميزان التعاندُ«، وسyه ١٠٨»: محك النظر«)، و١/٩١(
الغزالي عادة في تصانيفه المنطقية خاصةً، وهي ابتكار اصطلاحات جديدة للمفاهيم المقررة 
دت  المعروفة، وغرضُه بذلك تدريبُ الناظرين في مسائل العلم على لزوم الحقائق مهy تعدَّ

 الاصطلاحات واختلفت. 



   

 

 

QN<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  مضمون كلا المصطلحW.ب من المجتهد الذي يتركَّ

برْ والتقسيم« •   لغةً:» السَّ

بر«فـ في لغة العرب على عدة معان، منها: تجربة الشيء واختباره  »السَّ
، سَبرْاً: ؛ يقال: سَبرَ الشيء يسبرُه ويسبرِه»سَبرَ «واستخراج كنهه، وهو مصدر الفعل 

إذا حَزَره وخَبرَه، ومنه قولهم: سَبرَ الجُرْح؛ إذا نظر مقداره ليعرف غوره. ومنه 
بار«و» المسِْبار«   .)١(وهو ما يعرف به غور الجراحات»: السِّ

لغةً: تجزئة الشيء وإظهاره في صورة وجوه مختلفة، وهو مصدر  »التقسيم«و
م م يقسِّ   .)٢(الفعل: قسَّ

  اصطلاحًا:» السبر والتقسيم« •

وحده يلُحَظ فيه اختبار الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل » السبر«فـ
كل وصف منها على  أوصاف المحل، وØييزُ  وحده يفُهَم منه حصرُ » التقسيم«منها، و

  حدة.
ن جعلوا منهy مصطلحًا واحدًا دالاß على عمل مخصوص له والأصوليو 

  .، وتقدمت إشارة لهذا العلل المستنبطةخطوتان، يقوم به المجتهد في التعرف على
ومن ثمََّ عرَّفوه بقولهم: حصرُ الأوصاف في الأصل، وإبطالُ ما لا يصلح، 

  .)٣(فيتعW الباقي علةً 
فهو عبارة عن حصر المعا? التي في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصلح 

 تها؛ كأن يقول: علةُ يَّ ن علِّ ظُ فيحصر المجتهد الأوصاف التي يَ  ،منها لأن يكون علة
هذا الحكم إما هذا الوصف، أو هذا الوصف. ثم يسبر كل واحد من الأوصاف 

                                                           

 ).١١/٤٨٧» (تاج العروس«)، و٤/٣٤٠( »لسان العرب«تنظر مادة (س ب ر) في:  )١( 
 ).٣٣/٢٦٦» (تاج العروس«)، و٥/٨٦» (مقاييس اللغة«تنظر مادة (ق س م) في:  )٢( 
كلاهy  ٣٢»: أساس القياس«)، و٢/٣٠٥» (المستصفى«في: » السبر والتقسيم«ينظر تعريف  )٣( 

للأبياري » هانالتحقيق والبيان في شرح البر «)، و٥/٢١٧للرازي (» المحصول«للغزالي، و
 )،٥/١٩٥٨( للبرماوي» الفوائد السنية«)، و٨/٣٣٥٥للقرافي (» نفائس الأصول«)، و٣/١٦٢(

)، ٢/١١٧للأحمد نكري (» دستور العلyء«، و١١٦للجرجا?: » التعريفات«وينظر أيضًا: 
 ).٢/٢٣٧للتهانوي (» كشاف اصطلاحات الفنون«و



 

  
  

 

 

 QO أصول الفقه

الصنعة الأصـولية في المطالـب الكلاميـة أثر 
ـــه اللمـــع ـــد الإمـــام الأشـــعري في كتاب   عن

 

  ية.لِّ ويبطل ما لا يصلح منها للعلية بطريق من طرق الإبطال، فيتعW الباقي للعِ 
  أقسام السبر والتقسيم وأمثلتها: •

  للسبر والتقسيم قسyن:
هو  »:التقسيم الحاصر«ويسمى أيضًا:  ،»السبر الحاصر« القسم الأول:

  الذي يكون دائراً بW النفي والإثبات.
ل بعلة علَّ : أن يقول الشافعي مثلاً: ولاية الإجبار على النكاح: إما ألا تُ مثاله

أو  ،أو الصغر ،لة بالبكارةعلَّ فإما أن تكون مُ  :أصلاً، أو تعلل. وعلى التقدير الثا?
  ، وهو التعليل بالبكارة.ثا?الباطلة سوى القسم  بغYهy، والأقسام الأربعة

لة بغY البكارة لة، والرابع وهو أن تكون معلَّ فأما الأول وهو أن تكون معلَّ 
لة بالصغر لثبتت الولاية والصغر؛ فباطلان بالإجyع، وأما الثالث فلأنها لو كانت معلَّ 

بُ أحقُّ الثيِّ «: على الثيب الصغYة لوجود العلة وهو باطل؛ لقوله 
  .)١(»بنفسها

 :bويسمى »التقسيم غ� الحاصر«أو » السبر غ� الحاصر«القسم الثا ،
: وهو ما لا يدور بW النفي والإثبات، »التقسيم المنتشر«أو  ،»السبر المنتشر«أيضًا: 

  .يßاية ما عدا الوصف المعWَّ فيه ظنلِّ أو دار ولكن كان الدليل على نفي عِ 
إما الطعم، أو الكيل، أو القوت،  :الشافعية: علة حرمة الربامثاله: قول 

 َّWه، فتعY٢(وهو المطلوب ، الطعموالثا? والثالث باطلان بالنقض أو بغ(.  
  مذاهب الأصوليw في إثبات العلة بالسبر والتقسيم: •

ح إن كان كل صلُ اتفق الأصوليون على أن حصر الأوصاف وإبطال ما لا يَ 
                                                           

الفوائد «)، و٧/٢٨٤» (البحر المحيط«)، و٢/٨٧٣» (نهاية السول«يراجع هذا القسم àثاله في:  )١(
نية   ).٥/١٩٥٩للبرماوي (» السَّ

والحديث أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت 
 .عباس بن  الله )، من حديث عبد١٤٢١(

» ات في أصول الفقهدراس«)، و٧/٢٨٦» (البحر المحيط«)، و٢/٨٧٣» (نهاية السول«ينظر:  )٢(
 .١٢٤لعلامة عبد الجليل القرنشاوي: ل



   

 

 

QP<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

ليات، مَ ميات والعَ ية قطعًا، ويكون حجة في العِلْ لِّ فإنه يكون مفيدًا للعِ منهy قطعيßا؛ 
  .)١(إلا أنه قليل في الشرعيات

واختلفوا فيy إذا كان حصر الأوصاف ظنيßا، أو السبر ظنيßا، أو كلاهy، وهو 
  عندهم.  مذاهبالأغلب، فإنه حينئذ لا يفيد إلا الظن، فهل يكون حجة؟ أربعة 

ر، وذلك لوجوب العمل ناظِ : أنه يكون حجة مطلقًا، للناظر وللمُ الأولالمذهب 
ية لِّ العلية من المسلك المذكور؛ بحصر الأوصاف الصالحة للعِ  نُّ بالظن، وقد استفيد ظَ 

إلى أك­ هـ) ٧٧١(ت. السبó  ابنُ الإمام وإبطال ما عداها. وهذا المذهب نسبه 
W٢(الأصولي(.  

bبَ : ليس بحجة المذهب الثا yل طَ مطلقًا، لجواز بطلان الباقي بعد الحذف ك
 Yُ٣(ه. وهو المشهور عن الحنفيةغ(.  

ُ المذهب الثالث ر؛ لأن ظنه لا يقوم حجة على ناظِ : أنه حجة للناظر دون الم
  . )٤(هـ)٦٣١(ت.  خصمه. واختاره الآمدي

الحكم : أنه حجة للناظر والمناظر معًا إن أجمع على تعليل ذلك المذهب الرابع
 Wواختاره أبو الحس .Wفي الأصل؛ حذرًا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمع

  .)٦(هـ)٤٧٨(ت.  ، وإمام الحرمW)٥(هـ)٤٣٦(ت.  البصري
                                                           

  .٣٧٣»: نبراس العقول«)، و٧/٣٣٥٥» (التحبY شرح التحرير«)، و٢/٨٧٣» (نهاية السول«ينظر:  )١(
  ).٣/٢٧٧» (تشنيف المسامع«بشرحه » جمع الجوامع«ينظر:  )٢(

  ).٣/١٩٦» (التقرير والتحبY«ينظر:  (٣)
) على أن الحنفية استعملوا السبر ٢/٢٤٤» (فصول البدائع«وقد نبَّه شمس الدين الفناري في 

؛ لأن مآله في التعيW إلى أحد المسالك الباقية من  ßوه مسلكًا مستقلا والتقسيم، ولكنهم ¹ يعَدُّ
نه يفيد جواز العمل به، لا صحة التعليل، إلا ببيان النص أو الإجyع أو المناسبة والتأثY، ولأ 

  تأثY المسُتبقَى.
للسعد » التلويح«) مع ٢/١٥٣» (التوضيح«وذكر قريباً من هذا التنبيه صدرُ الشريعة في 

  التفتازا?.
  .٢١٠»: منتهى السول في علم الأصول«)، و٣/٢٦٧» (الإحكام«ينظر:  (٤)
  ).٢/١٠٣٧ينظر: المعتمد ( (٥)
  )٢/٥٣٥» (البرهان«ينظر:  (٦)
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ية مطلقًا؛ لأن الأصل في لِّ أنه حجة ومفيد للعِ  قول أك­ الأصوليW، لحقاو 
دًا، وإذا أمكن فلا يجعل تعبُّ  لاً؛أن يكون معلَّ  نَ كم مهy أمكَ الأحكام التعليل، والحُ 

ضاف لغY المناسب، و¹ نجد مناسبًا إلا ما بقي بعد السبر، إضافته للمناسب فلا يُ 
  ، والله أعلم.)١(ه علةً فوجب كونُ 

  :السبر والتقسيم عند الإمام الأشعري •
ة على حصر الأقسام، بقصد من الاستدلالات المبنيَّ بالعديد  »اللمع« ل كتابُ فَ حَ 

àجموع الحصر  الاستدلالُ هذا ، و )٢(هادادُ ها وسَ على الاختبار ليتبW فسادُ  ضهارْ عَ 
هو أن « عنه الإمام الأشعري فيy جرَّده عنه ابن فورك بقوله: والاختبار هو ما عبرَّ 

الأقسامَ كلها إلا واحدًا،  يسُتدَل على الشيء بأن ينقسم في العقل إلى أقسام، فيفُسِدَ 
  .)٣(»فيُعلمَ أن ذلك القسم هو الصحيح

 مكن تقييدُ أ ؛ »اللمع«وبعد النظر في مواقع هذا الدليل من الاستدلال في 
  الأنظار التالية:

  :في حالWستعملها قد االناظر في هذه الاستدلالات يجد الإمام : أن الأول
ها باطل، فيستعمل جميعُ  احتyلاتٍ  ردِّ  آخذًا فيالأولى: حW يكون الحال 

  ى.عَ د على المدَّ رِ ا، وبهذا تنتفي الاحتyلات التي قد تَ جميعً  هاالدليل بقصد إبطال
 مَ فإن قال قائل: لِ : «تعالى ه قول :من نص كلامه الحالمثال هذه 

  ه المخلوقات؟بِ شْ لا يُ  م أن الباري سبحانهزعمتُ 
لُ: خْ ها، ولو أشبهها ¹ يَ حكمَ  -ثدَ الحَ في -ه قيل: لأنه لو أشبهها لكان حكمُ 

أو من بعضها، فإن أشبهها من جميع الجهات؛ كان  ،من أن يشبهها من كل الجهات
ثاً من حيث كان محدَ ا مثلها من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها؛ ثً محدَ 

                                                           

  ).٣/٤١١» (شرح مختصر الروضة«، و٣٩٨»: شرح تنقيح الفصول«ينظر:  (١)
، ١٧٩، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٢، ١٣٧، ١٢١، ١١٤، ١١٢حاولت حصر تلك المواضع، فكانت كy يلي:  )٢(

 .٢٤٩، وموضع جاء على لسان المخالف، وهو ما في: ٢٨٢، ٢٨١، ٢٥٤، ٢٣٣، ٢٣١، ١٩٠، ١٨٣
للدكتور أحمد الطيب » نظَرَات في فكر الإمام الأشعري«، وينظر أيضًا: ٢٨٨»: مجرد المقالات« )٣(

 .٧٢شيخ الأزهر الشريف: 
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 ُ   .)١(»ل قد¯اًزَ ث ¹ يَ حدَ أشبهها، ويستحيل أن يكون الم
الأخرى تكون ا، و د الاحتyلات ويكون أحدها صحيحً تتعدَّ الثانية: حW الحال 

  من الأقسام، وتصحيحبقصد إبطال ما يراه باطلاً  د هذا الاستدلالَ ورِ باطلة، فيُ 
  ، وهذا كثY في استدلالاته.المقبول منها

، م بعلمٍ تعالى عالِ الله   الاستدلال على أنسياق ما ذكره في  :حالمثال هذه ال
تعالى الله  : أنه لا يخلو أن يكونملْ تعالى عا¹ بعِ الله   على أن ومy يدل«فيقول: 

 ً ا بنفسه كانت نفسه ا بنفسه، أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه، فإن كان عالمً عالم
 yًوأبطل هذا القسم ثم قال: )٢(»...عل ،» َّyافل  yً؛ ستحال أن يكون الباري تعالى عل

 ً أنه عا¹ بعلم يستحيل أن  صحَّ  ؛استحال ذلكا لنفسه، فإذا استحال أن يكون عالم
  .)٣(»يكون هو نفسه

 Wوبعرض هاتWأن تعريف  الحال Wا من المنقول آنفً » السبر والتقسيم«يتب
ولعل التعريف قد اقتصر عليها لأنها أك­  ،الثانية الحالكلام الإمام يتنزل على 

ما ملاحظة الأولى ¯كن إدخالها في التعريف باعتبار  الحالا، ولأن الصور شيوعً 
فيها من حصر واختبار ومطلق إبطال، وإن ¹ يكن فيه تعيW لقسم صحيح، وهذا 

؛ لأنه اعتبار للجانب الوظيفي الأخص لدليل السبر والتقسيم، وهو الاعتبار كافٍ 
اق الجامعW بW ذَّ ، ويؤيد هذا التوجيه أن الحُ ح من الاحتyلاتما لا يصلُ  إبطالُ 

النظرين الأصولي والمنطقي فيy يتعلق بهذا الدليل لاحظوا الجانب المتعلق بالإبطال 
في هذا الدليل، وأن وظيفته في الأساس الإبطال لا الإثبات، وفي إشارة إلى هذا 

أدلة  وهو أك­ُ «هـ) عن هذا الدليل: ٥٠٥الملمح يقول الإمام الغزالي (ت. 
لجأ إليها عند الحاجة إلى إبطال شيء في كلام أك­ الأدلة التي يُ ، أي )٤(»البطلان
ار لقوة هذا الدليل في رد كلام ظَّ ا في كلام النُّ ها دورانً ، وإãا كان أك­َ الخصم

  .الخصم وإبطال استدلاله

                                                           

 .١١٢»: اللمع« )١(
 .١٣٧»: اللمع« )٢(
 ، واقتصرت من كلامه على موضع الحاجة.١٣٨»: اللمع« )٣(
 .٣٢»: أساس القياس« )٤(
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bل هذا الدليل؛ فقد قصره الأصوليون ظ أن الإمام وسَّ لاحَ : يُ الثاyع نطاق إع-
بذلك  ، فكانهبيانُ  كy سلف على باب مسالك العلة -استعyلهمفي أغلب 

ا ßله، وإن ¹ يَ -  محصوراً في إطار خاص جدyخلُ جدلهُم الأصولي من استع
َّ ، -كغYهم من أرباب الجدل ا احتاج الإمام إلى استعارة هذا الدليل من ولم

لمتعلق الأصوليW؛ أخرجه من تلك الدائرة المحدودة إلى مجال أرحب، وهو ا
جاج بإبطال استدلالات الخصوم الكلامية، أي أن الجانب الجدلي المتعلق بحِ 

ا عن بقائه المخالفW كان عاملاً مهßy من عوامل الانتفاع بهذا الدليل بعيدً 
 الإفادةجانب عبقري من جوانب  -بلا شك-ز مسالك التعليل، وهذا في حيِّ 

 كلامي.في الاستدلال البتوظيفه النظر الأصولي من 
ا : سبق أن قسمنا السبر والتقسيم عند الأصوليW إلى حاصر ومنتشر، وبينَّ الثالث

أنهم استعملوا كلا النوعW، وأشرنا إلى أن استعyل السبر الحاصر وهو 
ا إلى أن الفقهيات أك­ها الدائر بW النفي والإثبات غY شائع عندهم؛ نظرً 

ا في أك­ دورانً كافيًا في باب العمل، و ون، ومن ثم كان السبر المنتشر نُ ظُ 
  كلامهم.

السبر « لقَ حW نَ  ي الحصرفي نوعَ الأصوليW  الأشعريُّ  فهل وافق الإمامُ 
 جاجَ هذا الحِ  صَّ خَ  وأ  ؟، فاستعمل كلا النوعWجاج العقديالحِ  إلى بابة »والتقسيم

  بالنوع الحاصر الدائر بW النفي والإثبات؟
ي السبر، لأشعري كلام صريح في اختيار ãط من ãطَ للإمام اليس أقول: 

كلا  وظَّفأنه  »اللمع«مواقع استعyل هذا الدليل في  فاد منالمُ ولكن الصريح 
Wالنوع.  

ودليل آخر : «، وهو قولهم الكلامدَ الحاصر: ما ذكره في مبحث قِ السبر مثال 
، )١(»يكون قد¯ًا أو حديثاً...ل متكلyً: أن الكلام لا يخلو أن زَ تعالى ¹ يَ الله  على أن

، »ليس بقديم«، وهو »قديم«ساوٍ لنقيض مُ » حديثاً«حاصرًا؛ لأن هذا وإãا كان 
  أو ليس بقديم. ،أن يكون قد¯ًا :فكأنه قال: لا يخلو

إن : «، وهو قولهر به الكلام في مبحث الرؤيةالمنتشر: ما صدَّ السبر مثال و 
                                                           

 .١٥٦»: اللمع« )١(



   

 

 

QT<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

تعالى بالأبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك؛ الله  قال قائل: إن رؤية
لأن ما لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى ويستحيل عليه، فإãا لا يجوز لأن في 

ه تجويزه: إثباتَ  ه عن ه، أو قلبَ ه، أو تجنيسَ ى فيه، أو تشبيهَ معنً  ثِ دَ حَ  ، أو إثباتَ )١(حَدِّ
ا جميعً  هذه الاحتyلاتِ  ، وبعد أن أبطل)٢(»هه، أو تكذيبَ ه وتظليمَ حقيقته، أو تجويرَ 

وز على الباري؛ ¹ تكن الرؤية مy لا يجُ   ¹ يكن في إثبات الرؤية شيءٌ فلyَّ «قال: 
  .)٣(»مستحيلة، وإذا ¹ تكن مستحيلة؛ كانت جائزة على الله

في الدلالة على أن الإمام في إطار  كافٍ و وه كثY في كلامه، ذا النوعوه
  الأصوليW في استعyل كلا النوعW. جهْ على نَ  التطبيق العملي سارَ 

عى فيها دَّ صورة منه يُ  ل كلَّ قبَ أنه وإن أخذ بالسبر المنتشر إلا أنه ¹ يَ  بيَْدَ 
الواقعة  ل منه ما دل عليه استقراءُ قبَ الحصر، أو جاءت على صورة الحصر؛ بل يَ 

الإمام ابن فورك  تجريدبديعة في  على هذا القيد: إشارةٌ  محل النزاع، والدليلُ 
ا في مباحث الجدل، وهو أن السائل إذا كان حاصرً لكلام الإمام الأشعري 

 وإذا كان ظاهرُ » كان كذا أو ¹ يكن؟«ل له بقوله: ه، ومثَّ ت إجابتُ للاحتyلات صحَّ 
أخرى بالاستقراء؛ فإنه لا يلزم  لكن الواقع قد يزيد احتyلاتِ  ،سؤال السائل الحصرُ 

  والله تعالى أعلم.. )٤(»أقائم فلان أم قاعد؟«ل له بقوله: مثَّ و بجواب،  دَّ أن يرُ  جيبَ المُ 
  

                                                           

ها الدكتور حمودة غرابة، وهو صحيح جيد، و  »حَدّه«كذا  )١( َّYغ  :ح »حَدَثه«، إلى ، وصرَّ
صحيح المعنى، أي: يلَزمَ » حده«الدكتور حسن الشافعي أنه تابعََه في هذا التغيY. والظاهر أن 

 عليه أن يكون مولانا تعالى محدودًا، والله أعلم. 
 .١٧٩»: اللمع« )٢(
 .١٨١»: اللمع« )٣(
نظرات في فكر الإمام «، وقد استفدت هذا الموضع من ٢٩٥»: مجرد المقالات«ينظر:  )٤(

، وإن كان الشيخ أورده في سياق مغاير لما ٧٢للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: » الأشعري
 هنا.
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  المبحث الثالث
  لالاتالدَّ 

  المطلب الأول
  الحقيقة والمجاز

  : الحقيقة:أولاً 

الحق، وهو الثابت اللازم، يقال:  مشتقة من» فعيلة«وزن ب لغةً:» حقيقةال«
ق النَّسْج، أي: مُحكَمُه.   حقَّ الشيء؛ إذا ثبتََ ووجب ولزم، ويقال: ثوب مُحقَّ

ة ثابتة، àعنى: حاقَّ  »حقيقة«تكون àعنى فاعل، فتكون » فعيلة«وصيغة 
  .)١(ثبَتةوتكون àعنى مفعول، فتكون àعنى: محقوقة مُ 

» فعيل«فيها للنقل عن الوصف إلى الاسمية؛ فإن العرب إذا وصفَتْ بـ  والتاءُ 
اكتفاءً بتأنيث الموصوف، فيقولون: امرأة  ذفت التاءَ مؤنثاً ونطقت بالموصوف؛ حَ 

بني فلان  أثبتوا التاء فيقولون: رأيت قتيلةَ  إذا حذفوا الموصوفَ فقتيل، وشاة نطيح. 
في فاحتاجوا لإظهاره نفيًا للَّبْس، فالحقيقة هم؛ لعدم ما يدل على التأنيث؛ ونطيحتَ 

مفعول لا صفة، فهو معنى قولهم: للنقل من الوصفية إلى الاسمية  المثال المذكور
 ْ   .)٢(فة، أي: ¹ تجَرِ على موصوف في هذه الحالة، فهي اسم مجرَّدالصرِّ

:wالحقيقة في اصطلاح الأصولي  

وفيها  تعريفات الأصوليW للحقيقة، وعلى أك­ها اعتراضاتٌ  عتتنوَّ 
اعلم أن كثYاً من علyء : «هـ)٧٤٥(ت.  يحيى العَلوَي العلامة مناقشات، حتى قال

اق الأصوليW قد أك­وا الخوضَ  في تعريف ماهية الحقيقة،  البيان وجمعًا من حُذَّ
  .)٣(»وأتَوَا بأمور غY مَرضِْية في بيان حقيقتها

ومن هنا رأيت الاقتصار على أوَْلاها بالقَبول وأسلمها من الاعتراضات، وهو 
                                                           

 ).٢٥/١٧٨» (تاج العروس«)، و١٠/٤٩» (لسان العرب«) ينظر: مادة (ح ق ق) في: ١(
لابن السبó » الإبهاج«، و٤٢»: شرح تنقيح الفصول«)، و٢/٧٨٦» (لأصولنفائس ا«) ينظر: ٢(

)٣/٧٠٠.( 
 ).١/٤٧» (الطِّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الإعجاز) «٣(



   

 

 

RL<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

اللفظُ المسُتعمَل فيy وُضِع له في اصطلاح «تعريف القاضي البيضاوي: 
مة السعد التفتازا? .)١(»التخاطبُ جامع : «هـ)٧٩٢(ت.  وهذا التعريف قال عنه العلاَّ

ُ )٢(»مانع لا غبار عليه بَّان، واختاره كذلك الم ق الصَّ   .)٣(هـ)١٢٠٦(ت.  حقِّ
 وُضِع له وفي جنس في التعريف، يشمل المهُمَل، والمستعمل فيy»: اللفظ«فـ

فصل أول خرج عنه المهُمَل، واللفظ الموضوع قبل »: المستعمل«و غY ما وُضِع له.
 فصل ثان خرج به المجاز؛»: فيy وُضِع له«و فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز. ،الاستعyل

فصل ثالث يدُخِل »: في اصطلاح التخاطبُ«و فإنه مستعمل في غY ما وضع له.
الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية؛ فإن الصلاة مثلاً في اصطلاح اللغويW حقيقة 

مجاز في الأركان المخصوصة، وفي اصطلاح الشرع حقيقة في الأركان  ،في الدعاء
  .)٤(المخصوصة، مجاز في الدعاء

َ ا: ثانيً    جاز:الم
، نقُِلت فتحة الواو إلى »مَجْوَز«: مَفْعَل من الجواز، وأصله لغةً » جازالمَ «

الساكن قبلها، ثم قيل: تحركت الواو باعتبار ما كان، وانفتح ما قبلها باعتبار الآن، 
، وهو صالح لأن يكون مصدراً ميميßا، وأن يكون اسم »مجاز«فقُلِبت ألفًا، فصارت. 

  ن منه، فهو صالح للثلاثة. زمان، أو اسم مكا
والجواز والمجاوزة هو العبور والتعدية والانتقال من جهة إلى جهة، تقول: 

  جزت الموضع جَوْزاً وجُؤوزاً وجَوازاً ومَجازاً: سلكته وسرِْت فيه وعبرته وتعديته.
وانتقل عنه إلى  وصف بالمجاز إذا جاز معناه الأصليَّ ومن هنا يعُلمَ أن اللفظ يُ 

  .)٥(غYه
                                                           

 ).١/٢٧٧» (نهاية السول«مع شرحه » منهاج الوصول) «١(
 ).١/١٤٠» (حواشي شرح العضد«) ينظر: ٢(
 .٣٣»: الرسالة البيانية«) ينظر: ٣(
)، ٣/٦٩٩لابن السبó (» الإبهاج«)، و١/٢٧٩» (نهاية السول«) ينظر شرح التعريف في: ٤(

 .٣٣للصبان: » الرسالة البيانية«و
)، ٥/٣٢٦» (لسان العرب«)، و١/١٤١للزمخشري (» أساس البلاغة«) تنظر مادة (ج و ز) في: ٥(

 للصبان:» رسالة البيانيةال«)، و١/٦٣للعلوي (» الطراز«)، وينظر أيضًا: ١٥/٧٥» (تاج العروس«و
٤٣. 
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  عند الأصوليw:» المجاز«

، ومن ا، ويرَدِ عليه ما ورد عليهاه بك­تهتعريفاتُ  المجاز يقابل الحقيقة، وتك­ُ 
اللفظ المسُتعمَل في «هذه المقابلة أذكر المختار أيضًا في تعريف المجاز فأقول: هو 

yما وُضِع له في اصطلاح التخاطبُ، لعلاقة بينه Yغ«.  
اعاì الإمام من التعريف الذي اختارهوهذا التعريف قريب  (ت.  ابن السَّ

اللفظ المسُتعمَل في غY ما وُضِع له أولاً في الاصطلاح الذي به «وهو:  هـ)٦٩٤
إلا أنني آثرتُ صياغة التعريف الصياغة  ،)١(»التخاطبُ، لyَِ بينهy من العلاقة

  بيضاوي للحقيقة.المذكورة أولاً؛ ليشُاكِل تعريف الإمام ال
في «و .في تعريف الحقيقة» لاللفظ المستعمَ «على شرح  تقدم الكلامُ وقد 

 فصل ثان لإخراج الحقيقة؛ فإنها لفظ مستعمل فيy وضع له.»: غY ما وضع له
فصل يدَخُل به المجازات الثلاثة: اللغوية والشرعية » في اصطلاح التخاطبُ«و

  والعرفية.
»yفصل يخَرُج به الغَلطَ؛ كالكتاب المستعمل غَلطَاً في قولك:  )٢(»لعلاقة بينه

مشYاً إلى فرس؛ فإنه ليس فيه علاقة ملحوظة. ويخرج به كذلك » خذ هذا الكتاب«
المشترك في اصطلاح التخاطبُ؛ فإنه وإن صدق عليه أنه مستعمل في غY ما وضع 

  لله أعلم.له في اصطلاح التخاطبُ، فليس استعyله لملاحظة علاقة. وا
  »:اللمع«ما يتعلق ببحث الحقيقة والمجاز في  •

 َّ ؛ فقد ل الكلام عليه، لا المجازُ حمَ يُ  ا كانت الحقيقة هي الأصل الذي ينبغي أنلم
 على أنه لا دة، ونصَّ ه بالأدلة النقلية على هذه القاعبنى الإمام الأشعري استدلالَ 

، وهذا ما حمل الكلام على الحقيقةر إلى المجاز إلا عند تعذُّ  ل عن الحقيقةنتقَ يُ 
                                                           

 ).١/١٧٣» (البديع في أصول الفقه) «١(
بفتح العW على الأفصح: مناسَبة خاصة بW المعنى المنقول منه، والمعنى المنقول » العَلاقة) «٢(

لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثا? بالأول، فينتقل الذهنُ منه إلى » علاقة«إليه، وسُميت 
  الثا?.
» دستور العلyء«، و١٥٧للجرجا?: » التعريفات«، و٤٧للصبان: » الرسالة البيانية«ينظر: 

)٢/٢٦٥.( 
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فإن  ؛وأما قوله في الحقيقة والمجاز«ابن فورك حW قال:  عنه الإمامُ  حرَّره
  أن يكون في ألفاظ الكتاب والسنة حقيقةٌ المعروف من مذهبه أنه كان لا يأَ� 

 من ا، وكذلك الأظهرُ ومجازً  بها حقيقةً  الخطابُ  دَ رَ ، كy أن في اللغة التي وَ ومجازٌ 
  .)١(»طارئ عليها ، والمجازُ مذهبه أن أصل موضوع اللغة حقيقةٌ 

بل فورك àذهب الأشعري في كون الأصل هو الحقيقة،  ابنُ م جزِ قلت: ¹ يَ 
أن  )٢(ه من كلام ابن فوركفيy فهمتُ  عدم الجزم أنه مذهبه، وعلةُ فقط  رَ استظهَ 

في أيضًا ه يتوقف الوقف في العديد من المسائل، فلعلَّ  الإمام الأشعري يختار مذهبَ 
الأصل في  كونَ ن اختياره ة، وأ حمل الألفاظ على الحقيقة أو المجاز إلى ورود القرين

يرجع إلى استقراء اللغة ووجود القرائن في أك­ ما جرى استقراؤه،  اللغة الحقيقةَ 
   والله أعلم.

 ُ̄ الأصل في  إن ثبت كونُ  التعليلهذا  كن في النظر قبولُ لكن قد يقال: إنه 
في  على أنه الأصل ا ليس في كلام الإمام ما يدلُّ ف، وهذاختيارات الإمام هو التوقُّ 

  عنده. أصالتهَالقول بالوقف في المسائل لا تعني  ظره في مسائل العلم، وك­ةُ ن
ن الجزم بأن اختيار الإمام في المسألة هو أ ب ولعل الصواب هنا أن نتجاسرََ 

المعتزلة حW  على : ما ردَّ بهكلامه في هذا وصريحُ  الأصل في اللغة الحقيقة،
تعالى في الآخرة إلى تأويل قوله الله  استروحوا أثناء الاستدلال على نفي رؤية

أي إلى ثواب  ]٢٣-٢٢: القيامة[ ناَظِرةٌَ﴾) إِلىَ رَبِّهَا ٢٢﴿وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَضرِةٌَ (تعالى: 
  ربها ناظرة!

 ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى: فإن قال قائل:: «في هذا يقول الإمام
؟ قيل له: ناَظِرةٌَ﴾ أي: إلى ثواب ربها ناظرةٌ ) إِلىَ رَبِّهَا ٢٢﴿وُجُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَضرِةٌَ (

ة جَّ المجاز بغY حُ ل بالكلام من الحقيقة إلى عدَ ه، ولا يجوز أن يُ تعالى غYُ الله  ثوابُ 
  .)٣(»لالةولا دَ 

فرأى الإمام أن هذا التأويل الذي لجأ إليه المخالف مردود؛ من جهة أن 
                                                           

 .١٩١»: مجرد المقالات) «١(
 .١٩١»: مجرد المقالات) «٢(
 .١٨٦»: اللمع) «٣(
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لا حاجة إليه، والأصل عدم التقدير، ومن جهة أنه عدول » ثواب«تقدير مضاف 
    عن أصل الكلام وهو الحقيقة بغY بينة، والله أعلم.
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  الثاLالمطلب 
  يالأمر والنه

  الأمر:أولاً: 

 هنا هيقُصد ب العربية، غY أنه استوعبتها معاجمُ  له معان عدةٌ  :لغةً » الأمر«
ìيرتبط بالمعنى الاصطلاحي الآ yأمَر هو مصدر الفعل، و : ما هو ضدُّ النهيم :- 

، ويكاد يتفق علyءُ العربية على أنه لا يجُمَع »أوامر«يأمُر، ويجمعه الأصوليون على 
  .)١(شاذٌّ » أوامر«ه على ، وأنَّ جمْعَ »أمور«إلا على 

  ا:الأمر اصطلاحً 

(ت.  الإمام البيضاوي قولُ  فيه عند الأصوليW تعاريف كثYة، لعل أوضحها
  .)٢(»للفعل الطالبُ  القولُ : «هـ)٦٩١

جنسًا في التعريف؛ تنبيهًا منه على أن الأمر  »القول« أخذ البيضاويُّ فيه و 
في غYه؛ الفعل والشأن ونحوهy، وهذا مذهب جمهرة  في القول، مجازٌ  حقيقةٌ 

  الأصوليW، والقول يشمل الأمر وغYه.
أول يحترز به عن الخبر ونحوه، والطالب في الحقيقة  قيدٌ » الطالب«وقوله: 

 هو المتكلم، ولكن أطلق على الصيغة مجازاً؛ من باب تسمية المسبَّب باسم سببه.
  قيد ثان يحترز به عن النهي؛ فإنه قول طالب للترك.» للفعل«وقوله: 

ث  الأصول حW تناولوا مبحض لها جُلُّ المصنفW فيتعرَّ كلامية وتبقى مسألة 
الإرادة، ولا يستلزمها؛ فقد  غYُ  -معشر السنة والجyعة- الأمر عندنا وهي أن ، الأمر

                                                           

الجوهريُّ »: أوامر«). وممن جَمَعَه من اللغويWِّ على ٣/٢٥٧للزركشي (» البحر المحيط«) ينظر: ١(
) ففيه ما ١٠/٦٩للزبيدي (» تاج العروس«ترُاجَع مادة (أ م ر) في: و )، ٢/٥٨١» (الصحاح«في 

 ينبغي الوقوف عليه.
)، ١/١٥٧» (ة في أصول الفقهالعُدَّ «)، وينظر أيضًا: ١/٣٧٥مع شرح الإسنوي (» منهاج الوصول« )٢(

  ).٢/٦١» (المستصفى«، و١٧»: التبصرة«و
هـ) أخذتُ فيه برأي الإمام جyل الدين الإسنوي ٦٩١وتحديدُ تاريخ وفاة البيضاوي بسنة (

  .)١/١٣٦» (طبقات الشافعية«يَّ في هـ) في ترجمته البيضاو ٧٧٢(ت. 
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 دُّ ومع أنها في أصلها Øُ ، يأمر تعالى بالشيء ولا يريده، ويريد الشيء ولا يأمر به
اتصالها القريب باعتبار  ، إلا أنها صارت أصوليةً كy رأيت وسترى إلى علم الكلام

  الأصولية.بأحد أهم المباحث 
  عند الإمام الأشعري. ، لاتصاله بالكلام على الأمركله ر من هذاكْن على ذُ فلنكُ 

  : النهي:اثانيً 

ينَهَى، وهو خلافُ الأمر،  -مصدر الفعل الثلاü: نهََى  :في اللغة» النهيُ «
. ويقال: تناهَوا عن المنكر، أي  نهََى يقُالُ: نهيتهُ عن كذا فانتهى عنه وتناهَى، أي كفََّ

  .)١(بعضُهم بعضًا

  اصطلاحًا: » النهي«

مباحثه، والذي يعنينا هنا الآن من تلك  لِّ زان الأمر في جُ هو على وِ نهي ال
  .)٢(»أوليةً  الطالب للترك دلالةً  القولُ « :، وهوعند الأصوليW المباحث بيان حقيقته

، أي »دلالة أولية«وقولهم  .خرج الأمر؛ إذ هو طالب للفعليُ » للترك«فقولهم 
  بالوضع، لإخراج ما يفيد النهي بالتضمن والالتزام.

  :»اللمع«في  عند الإمام الأشعريوالنهي الأمر  بحث ىمبنَ  •

، وهو الباب المعقود للكلام في الإرادة، الثللأمر في الباب الث ض الإمامُ تعرَّ 
ُ  مُّ وأنها تعُ  ق للمعتزلة في هذا الباب إلى التطرُّ ه مناقشته تْ ثات، وقد دعَ حدَ سائر الم

ا من المعتزلة ؛ فذكر أن فريقً إليها آنفًا ، وقد أشرتُ لمسألة الإرادة وعلاقتها بالأمر
تعالى في أفعال عباده الله  إرادةُ «يرى أن الأمر عW الإرادة، أو على حد حكايته: 

  ا.ا إلا كونه مريدً ، فلا معنى لكونه تعالى طالبً )٣(»بها الأمرُ 
ر به فقد مَ ه للمعتزلة على أساس جعلهم القسمة ثنائية: ما أَ س إلزامَ سَّ وقد أَ 

؛ ده فقد كرههرِ ، وأن هذا الذي ¹ يُ ده، قسyن فحسبرِ ر به فلم يُ أراده، وما ¹ يأمُ 

                                                           

 ).٦/٢٥١٧للجوهري (ن هـ ي) (» الصحاح«) ينُظرَ: ١(
 ).١/٤٣٣» (نهاية السول«) ينظر: ٢(
 .١٧٢»: اللمع« )٣(
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  ، فيلزم عن هذا أمران: )١(عندهم كراهة ن نفي الإرادة يوجب إثباتَ لأ 
، فتكون ا لهاالصبيان والمجانW يكون كارهً ر بأفعال : أنه تعالى حW ¹ يأمُ الأول

  .تعالى فهو معصيةالله  ؛ لأن ما كرههبذلك معصيةً 
bوالنهي عنه؛ المسكوت عن الأمر به  يكون المباحُ فضي إلى أن هذا يُ : أن الثا

  .)٢(معصيةً 
يقوم على أساس عدم التلازم بW الأمر  جة الأشعري المعتزلةَ حاجَ ى مُ ومبنَ 

والإرادة عنده، بخلافه عندهم، وهو في هذا موافق لجمهرة الأصوليW في التفريق 
  .بW الطلب والإرادة

  

                                                           

 .١٧٤»: اللمع) «١(
 .١٧٣»: اللمع) «٢(
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  الثالثالمطلب 
  الخاص والعام

  :أولاً: الخاصُّ 

ى معلوم على الانفراد، فيقال: : لغةً » الخاص« ßلفظ يطُلقَ على كل اسم لمسُم
ه    بالشيء إذا أفرده عن غYه.خَصَّ

والتخصيص: ضد التعميم، وهو التفرُّد بالشيء مy لا : «»تاج العروس«وفي 
هو المميَّز عن غYه بشيء لا يشاركه فيه » الخاص«. فيكون )١(»تشاركه فيه الجملةُ 

  سواه.
كل «بأنه ) هـ٤٨٢ (ت. عرَّفه فخر الإسلام البزَدَْوي: اصطلاحًا» الخاص«و

  .)٢(»لمعنى واحد على انفرادٍ وقطعِ مشارَكةٍ لفظ وُضِع 
فهو لفظ وُضِع للدلالة على واحد منفرد، سواء أكان واحدًا بالشخص كمحمد، 

  أم بالنوع كرجل وإنسان، أم بالجنس كحيوان.
ع للمعا? كالعلم والجهل، ضِ وسواء أوَُضِع للذوات كالأمثلة المذكورة، أم وُ 

كالأمثلة السابقة، أم ¹ يكن كقمر وشمس، وسواء وسواء أكان له أفراد في الخارج 
 Yمُثِّل، أم كانت اعتبارية كالألفاظ الموضوعة لكث yأكانت الوحدة حقيقية ك

 ُ   .)٣(ىثنَّ محصور، وهي أسyء الأعداد، والم
اللفظ الخاص ومُوجَبه أنه يدل على معناه الذي وُضِع له على سبيل  وحكمُ 

معناه أصلاً، وإãا المراد أنه  أن اللفظ لا يحتمل غYَ  القطع، وليس المراد بالقطع هنا
 َYلاً ناشئاً عن دليل لا يحتمل غy٤(معناه احت(.   

  :: العامُّ اثانيً 

أي : الشيءُ  عمَّ موم؛ يقال: ؛ ومصدره: عُ مُّ يعُ  - مَّ : اسم فاعل من عَ لغةً » العام«
                                                           

(١) )١٧/٥٥٥.(  
 ).١/٣٠لعبد العزيز البخاري (» كشف الأسرار«مع شرحه » أصول البزدوي«) ينظر: ٢(
 .١٨٢لعلي حسب الله: » أصول التشريع الإسلامي«) ينظر: ٣(
 .٢٤١الدين شعبان:  لز	» أصول الفقه«) ينظر: ٤(



   

 

 

RT<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(، أي شملهمهم بالعطيةعمَّ  :يقالو، شمل الجyعةَ 
 لفظٌ «بقوله:  هـ)٧٧١(ت.  فه ابن السبóعرَّ : فقد معناه اصطلاحًاوأما 

  .)٢(»له من غY حصرٍ  يستغرق الصالحَ 
إلى كون  ا إشارةً ه في التعريف جنسً ذَ جنس يشمل العام وغYه، وأخَ » لفظ«فـ

  العموم من عوارض الألفاظ لا المعا?.
لا على  أي يتناول ما يصلح له من جزئياته دفعةً » له ستغرق الصالحَ يَ «وقوله: 

ل، وهو قيد خرج به النكرة في سياق الإثبات؛ مفردة أو مثناة أو دَ سبيل البَ 
مجموعة، واسم العدد لا من حيث الآحاد؛ فإن النكرة بأنواعها المذكورة تتناول ما 

تتناول كل اثنW  ةُ تصلح له على سبيل البدل؛ فالمفردة تتناول كل فرد فرد، والمثنا
يتناول كل  -مثلاً -تتناول كل جمع جمع، واسم العدد كخمسة  اثنW، والمجموعةُ 
  .شمولٍ  لَ ، لا تناوُ بدلٍ  لَ خمسة خمسة تناوُ 

لفظ يستغرق  مَّ إذ ليس ثَ لا للاحتراز؛  ،قيد لبيان الماهية» له الصالحَ «وقوله 
  بالعكس.» ما«Yهم، وح للعقلاء لا لغتصلُ » نمَ «ح له، مثاله: ما لا يصلُ 

ل من غY لكل من يعقِ  فإنها صالحةٌ  ؛»نمَ «مثل  »من غY حصر«وقوله: 
ها بحصر، كعشرة، العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقُ  خرج به اسمُ  حصر، وهو قيد

  .)٣(المثناة من حيث الآحاد كرجلW ومثله النكرةُ 
  »:اللمع«ما يتصل بالخاص والعام في  •

  :عند الأصوليw بالصيغة الدالة على العموم: ما يتعلق أولاً 
  ر من آراء الأصوليW في إثبات صيغ العموم أربعة مذاهب:الذي يتحرَّ 

                                                           

 ) (ع م م).٣٣/١٤٩» (تاج العروس«) ينظر: ١(
 ).١/٥٠٥مع شرح المحلي وحاشية العطار (» جمع الجوامع) «٢(
البدر الطالع في «)، و٤٠٠ -  ١/٣٩٨( للمحلي مع حاشية البنا?» شرح جمع الجوامع«) ينظر: ٣(

). ويراجع بعض ما قيل في تعريفات ١/٤٨٠للخطيب الشربيني (» حل ألفاظ جمع الجوامع
» البحر المحيط«)، و١/١٦٦العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي («العام في: 

 ).٤/٥للزركشي (
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عملت في ا موضوعة للدلالة عليه، وهي حقيقة فيه، وإذا استُ أن للعموم صيغً : الأول
ا، وهو مذهب الأÚة الأربعة وجمهور أصحابهم، وهو الخصوص كانت مجازً 

  عن الإمام الأشعري. أحد الأقوال
bغ التي يقال فيها إنها للعموم هي موضوعة للخصوص، ولا يَ : أن الصِّ الثا

  ب لبعض الحنفية وبعض الشافعية.سِ إلا بقرينة، وهذا المذهب نُ  تقتضي العمومَ 
ب هذا القول إلى سِ : أنه لا صيغة تدل على العموم، ولا مع القرائن، ونُ الثالث

  جمهور المرجئة.الإمام الأشعري، وإلى 
ف، وهذا المذهب هو المشهور عن الإمام الأشعري في أك­ : التوقُّ الرابع

توقفه في  فيحتى قال إمام الحرمW عنه مرةً  تصانيفه، كy يأì التنبيه عليه،
مُ نا أبو الحسن مُ وشيخُ «الصيغة والمفهوم:  ا مذهب كثY وهو أيضً  ،)١(»الواقفية قدَّ

  .)٢(ف تفصيل في محل هذا الوقفبالتوقُّ من أتباعه، وفي القول 

  :»اللمع«في  ما يتعلق ببحث الصيغة عند الإمام الأشعريأما 

العموم إلى أن تأì قرينة ف في صيغ ذهب الإمام الأشعري إلى التوقُّ فقد 
  تعW المراد.

ل إنها التي قي والحامل له على المصY إلى التوقف أنه رأى هذه الصيغَ 
تارة تدل على العموم، وتارة تدل على الخصوص، ولما كان الأمر  :موضوعة للعموم

﴿وَمَنْ يفَْعَلْ قوله تعالى: «ع بكونها لأحدهy، وفي هذا يقول: قطَ ز أن يُ كذلك ¹ يجُ 
يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن  ]٣٠عُدْوَاناً﴾ [النساء: ذَلكَِ 

على البعض، فلy  على الكل، ومرةً  اللغة مرةً يقع في » نمَ «يقع على بعض؛ لأن لفظ 
ز د أخرى ويراد بها الكل؛ ¹ يجُ رِ د مرة ويراد بها البعض، وتَ رِ اللفظ تَ  كانت صورةُ 

                                                           

 .٣٥٥)، فقرة: ١/٢٩٩» (البرهان) «١(
لأl إسحاق الشYازي » شرح اللمع«فيها من مذاهب العلyء في:  ) تراجع المسألة وما٢(

لصفي الدين الهندي » نهاية الوصول«) لإمام الحرمW، و١/٢٢١» (البرهان«)، و١/٣٠٨(
) ٤/٢٣» (البحر المحيط«، و١٠٦للعلا�: » تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم«)، و٤/١٢٦٣(

 للزركشي.



   

 

 

SL<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 أا تكافَ لمَّ «، وأنه )١(»، كy يقطع على البعض بصورتهاأن يقطع على الكل بصورتها
yوجب أن يكون القولان جميعًا مُ  ؛القائلان في قوله Wَْ٢(»لغي(.  

 ثم راح يستشهد بشعر العرب على ما اختاره من الوقف، بأن تلك الصيغ تارةً 
قضى على الكل دون البعض، ولا على ز أن يُ ¹ يجُ «وأنه إذا كان الأمر كذلك  ،وتارةً 

وهذه الدلالة يقصد بها الدليل أو القرينة التي تعW  .)٣(»لالةبعض دون الكل، إلا بدَ 
 ßا لا يحتمل سوى معنى واحد، أو المراد من الصيغة، وقد تكون هذه القرينة نص

  .)٥(، ونحو ذلك)٤(اا، أو قياسً إجyعً 
الإمام  في كلام ة الصيغ على العموم صريحٌ القرينة في دلال اشتراطُ و 

عن الإمام  النقلُ  هنا كy أسلفتُ، لكن ذكر إمام الحرمW أنه صحَّ  الأشعري
ر بالجمع، بل تبقى على شعِ فإنها لا تُ  دت بالقرائنأن الصيغة وإن تقيَّ «بـالأشعري 

آراء الإمام الأشعري  لةُ قَ فيه نَ  ، فبWَّ الإمام الجويني أن هذا النقل مy زلَّ »دالتردُّ 
د في التوابع ف والتردُّ لأنه محمول على التوقُّ  وذلكبإطلاق محله؛  حW نقلوه عنه

، وليس في ألفاظ Wَ عِ صَ أبْ  Wَ عِ تَ دة لمعنى الجمع، كقولك: رأيت القوم أجمعW أكْالمؤكِّ
  .)٦(العموم الصريحة المصحوبة بالقرائن

ك المعتزلة بهذه الصيغ سُّ ن Øمِ  ض الإمام لأمر الصيغة هو ما رآهرُّ وسبب تع
ارَ : ﴿وَإنَِّ الوعيد في نحو في عمومات ولذا  ،]١٤لفَِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: الفُْجَّ
باب الكلام في الخاص والعام، «الذي تكلم فيه على تلك الصيغ بقوله:  ترجم البابَ 

                                                           

 ورة في كلامه: الصيغة.، ويعني بالص٢٨٣»: اللمع) «١(
 .٢٨٤»: اللمع) «٢(
 ، والدلالة: الدليل، كy سبق أن بينا.٢٨٥»: اللمع) «٣(
 .١٦٥لابن فورك: » مجرد المقالات«) ينظر: ٤(
ورحمه، العموم في بعض الصيغ بناء على  يثبت الشيخ، » اللمع«) وفي مواضع من ٥(

yَوَاتِ وَالأْرَضَْ وَمَا بيَْنَهyَُ عند النظر في قوله تعالى:  ٢٢٠القرينة، كy في:  ﴿الَّذِي خَلقََ السَّ
ءٍ  أحَْسَنَ  ، عند النظر في قوله تعالى: ﴿الَّذِي ٢٢١]، وفي: ٥٩أيََّامٍ﴾ [الفرقان:  سِتَّةِ  فيِ  كلَُّ شيَْ

ءٍ﴾ [الأنعام:  خَالقُِ  ]، وقوله تعالى: ﴿٧خَلقََهُ﴾ [السجدة:   ].١٠٢كلُِّ شيَْ
 .٢٣٠) فقرة: ١/٢٢٢» (لبرهانا«) ينظر: ٦(
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 أ� المعتزلة إلا أن ، وهو الباب التاسع من أبواب الكتاب، فلyَّ )١(»والوعد والوعيد
أن تكون الإمامُ ك بعموم الصيغة؛ أنكر الوعيد بالتمسُّ يتمسكوا بالعموم في سياق 

  .فقال بالوقف ،للعمومموضوعةً تلك الصيغ 
هم بالآيات التي ضَ ه على المعتزلة باستعyل المعارضة؛ فعارَ ردَّ د ضَ ثم إنه عَ 

بصورة  فلو وجب القضاءُ «¯كن أن يتمسك فيها بالعموم في سياق الوعد، فقال: 
 ، وآكلِ أموال اليتامى ظلyً  قضى على عذاب كل فاجر، وآكلِ ؛ أن يُ )٢(هذه الآيات

دين من أهل الصلاة في  على أن كل الموحِّ قضىَ أموال الناس بالباطل = لوجب أن يُ 
بِالحَْسَنةَِ فلَهَُ خYٌَْ مِنهَْا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يوَْمَئِذٍ جَاءَ ﴿مَنْ  الجنة، بظاهر قوله تعالى:

  .)٣(»]٨٩آمِنوُنَ﴾ [النمل: 
ر خَ من قال: إن الآيات في الوعيد عامة، والآيات الأُ  وليس قولُ «ثم قال: 

ر خَ ، والآيات الأُ  من قالبٍ قلَبََ القِصةَ، وجعل آيات الوعيد خاصةً ولىَ خاصة، أَ 
  .)٤(»عامةً 

 ُYراد بها إلزام الخصم، وذلك لما قدمناه أن هذه معارضة جدلية يُ  خافٍ  وغ
فيها بعموم ولا خصوص إلا  ف في هذه الصيغ، ولا يقضييتوقَّ ا من أن الأشعري آنفً 

  بقرينة. 
ره من القول بالوقف هو ما حرَّ  »اللمع«ح به الشيخ هنا في وهذا الذي صرَّ 

 َYه  عنه الإمام ابن فورك، غYالمختزن«أنه ذكر أن الإمام الأشعري اختار في تفس «
  .)٥(ه الدليلالعموم إلا ما خصَّ جري على ظاهرها من أن الصيغ تَ  -وهو مفقود-

قه إمام الحرمW عن الأشعري حW قال:  وقد «وهو أيضًا موافق لما حقَّ
ول بحثي عن كلام أl الحسن أنه ليس من مُنكري الصيغ على ما تحققتُ على طُ 

اعتقده معظمَُ النَّقَلة، ولكنه قال في مفاوضة أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ، وآلَ 
                                                           

 .٢٣٨»: اللمع) «١(
 ) أي بصيغ آيات الوعيد.٢(
 .٢٨٦ - ٢٨٥»: اللمع) «٣(
 .٢٨٦»: اللمع) «٤(
 .١٦٥»: مجرد المقالات«) ينظر: ٥(



   

 

 

SN<  ٢٠٢٤فبراير  - الخامس عشرالعدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

إنكار التعلق بالظواهر فيy ينبغي القطعُ فيه، ولا نرى له المنعَ من العمل مذهبهُ إلى 
  .)١(»بقضايا الظواهر في مظانِّ الظنون

ذكر ، و )٢(هصُّ تخُ  للعموم صيغةً  أن هـ) أيضًا٥١٨برهان (ت. ب له ابنُ سَ نَ أيضًا و 
- )٣(»دمَ العُ «في كتاب الأشعري الشيخ هذا اختيار أن  هـ)٧٦٢(ت.  الإمام العلا�

  .)٤(وهذا خلاف ما رأى الشيخ هنا، -اوهو مفقود أيضً 
  فوا في صفة هذا الوقف عند الإمام:ثم اختل

Wا.فقيل: اشتراك اللفظ بßالعموم والخصوص اشتراكًا لفظي   
العلم بكيفية الوضع من أصله، فهي مستعملة  وقيل: معنى هذا الوقف نفيُ 

والله  .)٥(على وجه الحقيقة أو المجازى هل ذلك درَ في الخصوص والعموم ولكن لا يُ 
  أعلم.
  :به الخاصُّ  يدَ رِ الذي أُ  مُّ : العااثانيً 

ه لجميع الأفراد، لا من جهة د شمولُ رَ العام الذي ¹ يُ  عند الأصوليWهو و 
منها، فيكون من باب  عمل في فرداستُ  كم، بل هو ذو أفرادٍ التناول ولا من جهة الحُ 

ضع لشمول ، وقد وُ ضع لهل في غY ما وُ عمِ العام فيه استُ ؛ لأن اللفظ االمجاز قطعً 
ق فيه طلِ ل الذي أُ المجاز المرسَ  د تناولاً وحكyً، وأما عن نوع المجاز فيه فهوأمر لمتعدِّ 

النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ لهَُمُ الكلي وأريد الجز�؛ كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قاَلَ 
  .)٦(مسعودبن   يمعَ الأول واحد، وهو نُ » الناس«، ولفظ ]١٧٣﴾ [آل عمران: فاَخْشَوْهُمْ 

                                                           

 .٣٥٥)، فقرة: ١/٢٩٩» (البرهان) «١(
 ).١/٢٠٦» (الوصول إلى الوصول«) ينظر: ٢(
 .١١٠»: في تنقيح صيغ العموم تلقيح الفهوم«) ينظر: ٣(
ق ٤( في تخطئة نسبة الإمام ابن » الوصول إلى الأصول«) وبهذا يعُلمَ أنه لا وجه لصنيع محقِّ

برهان القولَ بإثبات صيغ العموم للإمام الأشعري؛ فهو ثابت عنه في كتابه المفقود بنص كلام 
م على النافي، ومَن حَفِظ حُجة على   من ¹ يحَفظ.العلا�، والمثُبِت مقدَّ

تلقيح «)، والعلا� في ١/٢٠٦» (الوصول إلى الأصول«) نقل هذين الوجهW: ابنُ برهان في ٥(
 .١١٢»: الفهوم

للقرافي » العقد المنظوم«). وفي ٤/٣٣٦» (البحر المحيط«)، و٢/٧٢١» (تشنيف المسامع«) ينظر: ٦(
═ 
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لعام إذا علمت هذا فإن الإمام الأشعري خرَّج بعض ما في القرآن من اللفظ ا
ق يوظف هذا الإجراء في تفسY فِ يد به الخصوص، وطَ رِ الذي أُ  وممعلى أنه من الع

من قوله » ليعبدون«بعض المواضع من الكتاب العزيز؛ فإنه لما رأى أن اللام في 
ق لَ ] للتعليل، أي: ما خَ ٥٦ليَِعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: إلاَِّ تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ 

عبادتهم، ولكن بعض الخلق لا يعبدونه، فيكون تعالى  الجن والإنس إلا وهو مريدٌ 
فهل  م ما لا يكون،لِ قد أراد منهم أن يعبدوه ولكنهم ¹ يعبدوه، فيكون تعالى قد عَ 

ببيان أن العموم في  ع ما ظاهره التناقضُ دفَ أراد الإمام أن يَ في هذا خُلفْ؟ = 
س من العام الذي ولي؛ من باب العام الذي أرُيدَ به الخاص» الإنس«و» الجن«

والإنس لا  تعالى ذكر في كتابه أن بعض الجنالله   وذلك لأنأريد به عمومُه، 
تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الله  ومن سأل عن قول«يعبدونه تعالى، وفي هذا يقول الإمام: 

اد بعض ]؛ قيل له: المعنى في ذلك أنه أر ٥٦ليَِعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: إلاَِّ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ 
تعالى قال في موضع آخر: ﴿وَلقََدْ الله  الجن والإنس، وهم العابدون لله منهم؛ لأن
﴾ [الأعراف:  ، والقرآن لا يتناقض؛ فوجب أن ]١٧٩ذَرأَنْاَ لجَِهَنَّمَ كثYَِاً مِنَ الْجِنِّ

هم للعبادة ا، بالآية التي تلوناها، وأنه خلق بعضَ تعالى خلق لجهنم كثYً الله  يكون
]، والذين خلقهم ٥٦ليَِعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: إلاَِّ بقوله: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ 

  .)١(»ههم عبادتُ لعبادته هم الذين أراد أن يعبدوه، وعاقبتُ 
  

                                                  
═ 
 خاص، والرد على مَن منعه.) كلام في الاحتجاج على جواز إطلاق العام وإرادة ال٢/١٢٠(

، ففيه مزيد بيان لنظر ٧٩لابن فورك: » مجرد المقالات«، وينظر معه: ٢٦٢ - ٢٦١»: اللمع) «١(
 الإمام الأشعري في تفسY الآيات المذكورة.
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  الرابعالمطلب 
  الظاهر

وهو ور، هُ ظُ : ر، ومصدرهظهَ يَ  -ر هَ اسمُ فاعل من الفعل ظَ  لغةً:» الظاهر«
والبروز والانكشاف، الذي هو ضِدُّ الخفاء والغموض والاستتار؛ والجلاء الوضوح 

  .)١(؛ إذا برََز وانكشف»ر الشيءهَ ظَ «يقال: 
هم المبينة عن معنى الظاهر دت عباراتُ قد تعدَّ ف معناه عند الأصوليw:وأما 

ما « :وهوفي اصطلاحهم، والأمر فيها قريب؛ إذ إنها تنتظم جميعًا معنى واحدًا، 
  .»ا مرجوحً ه احتyلاً غYِ  أفاد معنى مع احتyلِ 

قيد أخرج » أفاد معنى«جنس، أي: لفظ، فيشمل المستعمل والمهمل. و» ما«فـ
أخرج النص؛ فإنه لا يحتمل سوى » ا مرجوحً مع احتyل غYه احتyلاً «المهمل. و

  معنى واحد.
ويحتمل  دلالة راجحة، على الحيوان المفترس ه يدل؛ فإن»الأسد«وذلك كلفظ: 

 َYأنها دلالة مرجوحة الدلالة على الرجل الشجاع، غ.  
جواز العدول عنه إلى المعنى  التمسك به، وعدمُ  كم الظاهر عندهم: لزومُ وحُ 

غيُ المرجوح إلا بدليل    .)٢(من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح الانتقالَ  سوِّ
ه عندهم على ما قال تقدم، وتعريفُ وأما الحنفية فلهم اصطلاح مغاير لما 

 ر المرادُ ظهَ لما يَ  الظاهر اسمٌ  :في أصول الفقه«): هـ٧٣٠ علاء الدين البخاري (ت.
  .)٣(»ةيَّ روولا إجالة  ،من غY إطالة فكرة ،منه àجرد السمع

ي الصيغة، من إلى العقل، àجرد تلقِّ  فحقيقته عندهم أنه يتبادر معناه لغةً 

                                                           

تاج «)، و٤/٥٢٠» (لسان العرب«)، و٣/٤٧١» (مقاييس اللغة«) تنظر مادة (ظ هـ ر) في: ١(
 ). ١٢/٤٧٩» (العروس

شرح «)، و٥/١٩٧٨لصفي الدين الهندي (» نهاية الوصول«راجع تعريفات الظاهر في: ) ت٢(
أمالي الدلالات ومجالي «)، و٢/٣١» (إرشاد الفحول«)، و١/١٥٦للسيوطي (» الكوكب الساطع

 .٢٣٠بيَّه: بن  الله لعبد» الاختلافات
 ). ١/٤٧» (كشف الأسرار) «٣(
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م، وهذا يعني أن كل فهَ طول تأمل أو استعانة بدليل من خارجي ليُ غY اعتyد على 
 لغYه احتyلاً  مع الاحتyل عارف باللغة يقدر على أن يفهمه àجرد سyعه،

كان  مَّ ومن ثَ  ،)١(لأجله وبشرط ألا يكون المعنى المتبادر قد سيق النصُّ  ،امرجوحً 
، والمحُكَم، الظاهر عندهم أحدَ   مراتب الواضح، التي هي: الظاهر، والنص، والمفُسرَّ

  .)٢(كذا على الترتيب من أدناها وضوحًا إلى أعلاها
   »:اللمع«بحث الظاهر عند الإمام في  •

الأشعري مصطلح الظاهر في كلامه، وأراد به المعنى الذي  استعمل الإمامُ 
Wاللمع«في  وقفتُ ، وقد )٣(من الشافعية سجلناه آنفًا عن الأصولي«  Wعلى موضع
  :ه، أسوقهy فيy يلييتصلان ببحث الظاهر عند

ده في الكلام على الخاص والعام، والوعد قَ الأول: في الباب الذي عَ الموضع 
  :)٤(والوعيد

تعالى الله  على من استدل بظواهر آيات من كتاب الإمامُ  ففي هذا الباب ردَّ 
ارَ على لزوم الوعيد، نحو قوله تعالى: ﴿وَإنَِّ  ]، ١٤لفَِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: الفُْجَّ

]، وقد ٣٠عُدْوَاناً وَظلyًُْ فسََوْفَ نصُْلِيهِ ناَراً﴾ [النساء: وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ 
لة بآيات أخرى في نحو هذه الأدلعارضة الم بينا فيy سلف أن الإمام قد سلك مسلكَ 

بِالحَْسَنةَِ فلَهَُ خYٌَْ مِنهَْا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ جَاءَ ﴿مَنْ عموم الوعد، نحو قوله تعالى: 
نوُبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: يغَْفِرُ الله   ]، وقوله تعالى: ﴿إنَِّ ٨٩يوَْمَئِذٍ آمِنوُنَ﴾ [النمل:  الذُّ

٥٣.[  
                                                           

)١ Wظاهرُ كلام الإمام علاء الدين البخاري في تعريفه الذي نقلتهُ: عدمُ التفرقة في المعنى ب (
) أن هذا ١/١٢٤» (التلويح«أن يكون النص قد سِيقَ له أو لا، وقد ذكر العلامة التفتازا? في 

مذهب المتقدمW، وأن المشهور بW المتأخرين أنه يشُترط في الظاهر عدمُ كونه مسوقاً 
 للمعنى الذي يجُعل ظاهراً فيه.

للدكتور فتحي الدريني: » المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي«) ينظر: ٢(
دلالات «)، و١/١٤٢للدكتور محمد أديب صالح (» تفسY النصوص في الفقه الإسلامي«، و٤٥

W٥٦٩مد سعد: للدكتور محمود توفيق مح» الألفاظ على المعا? عند الأصولي. 
 .٢٩٦، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦»: اللمع«في هذه المواضع من » الظاهر«) كرَّر الإمام مصطلح ٣(
 .٢٨٣»: اللمع«) وهو الباب التاسع في ٤(
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من قال: إن الآيات  وليس قولُ «المعارضة: وقد قال الإمام بعد أن سلك هذه 
، وجعل آيات ب القصةَ لَ قَ  ر خاصة، أولى من قالبٍ خَ في الوعيد عامة، والآيات الأُ 

  هذا النص فيy سبق. وقد نقلتُ  )١(»ر عامةخَ الوعيد خاصة، والآيات الأُ 
ل عنه: أن قَ الشيخ بهذه المعارضة كy يقول الإمام ابن فورك فيy نَ  ومرادُ 

ظواهر آي القرآن في الوعد والوعيد لا توجب القضاء بتعميم ولا تخصيص بصور «
بها الكل، فلا ¯كن  د مرة والمرادُ رِ د مرة والمراد بها البعض، ويَ رِ ألفاظها؛ لأن ذلك يَ 

لأجل صورته بتعميم دون تخصيص، أو تخصيص دون تعميم، وكان يقول:  القضاء
فرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصل صورة الأخبار، بل نا بوعيد الكاعْ إãا قطَ 

Wع الذي قارنه، وكذلك الوعد في جملة المؤمنy٢(»للإج(.  
ل عليه في الاستدلال في هذا الباب، لأنها أي أن ظواهر الآيات ليس هي المعوَّ 

غ عامة، وقد تقرر أن الشيخ لا يقضي فيها بعموم إلا بدليل، وذلك يَ مستفادة من صِ 
  .أحد أقواله، وقد تقدمت هذه المسألةُ في 

، بل لظواهر النصوص ردُّهالإمام  فهم من صنيعيُ  علم أنه ما ينبغي أنوبهذا يُ 
الظاهر هنا كان بسبب  هي كونُ و  ،خاصة بالظاهر هنا لعلةٍ  لأخذَ ك ارَ نقول إنه تَ 

أنه Øسك بالظاهر في  ف فيه الشيخ كy سلف، بدليلِ صيغة العموم، وهي أمر يتوقَّ 
  تعالى.الله  موضع آخر يأì الحديث عنه إن شاء

  :)٣(الإمامة ه للكلام علىصَ في الباب الذي أخلَ الموضع الثا?: 
ل بظاهر القرآن المجيد وبإجyع المسلمW على إمامة أl بكر ستدِ فإنه ذهب يَ 

بطلان قول ل بإثبات هذه الإمامة بالظاهر والإجyع إلى ، وتوصَّ الصديق 
على إمامة غYه، وفي هذا يقول  عليه وآله وسلم قد نصَّ الله  الشيعة أن النبي صلى

التي ذكرناها بظاهر القرآن، وبإجyع  لالاتأl بكر بالدَّ  وإذا وجبت إمامةُ «الإمام: 
على  عليه، نصَّ الله  من قال: إن النبي صلى د قولُ سَ المسلمW في وقته عليها = فَ 

                                                           

 .٢٨٦»: اللمع) «١(
 ».مجرد المقالات) «٢(
 .٢٩١»: اللمع«وهو الباب العاشر والأخY من  )٣(
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   .)١(»على إمامة غYه الرسولُ  ن نصَّ مَ  لأنه لا يجوز إمامةُ  إمامة غYه؛
أهل الإجyع  د إجyعِ ستنَ المأخوذة من ظواهر النصوص هي مُ  لالاتُ وهذه الدَّ 

  .على إمامة أl بكر 
منا في تعريف على ما قدَّ -احتyل في دلالتها  محلَّ  وإذا كانت الظواهرُ 

المرجوحة، وهذه  الدلالة الراجحة، ونفى الدلالةَ فإن الإجyع هنا قد عWَّ  -الظاهر
  والله تعالى أعلم. ر في موضعه من تصانيف الأصول.إحدى فوائد الإجyع كy تقرَّ 

  
  

                                                           

 .٢٩٦»: اللمع« )١(
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  خاXة
بتوفيق ربنا تبارك اسمه في شأن الصنعة الأصولية في كتاب  ز الكلامُ جَ نَ 

، حW ألقت عصاها إليه ما انتهت الدراسةُ  دِ سوى التنبيه على آكَ بقَ ، و¹ يَ »اللمع«
وقد * يحوي التفاصيلَ مَن «... ، وهي جُمَل تشيَ àا وراءها، واستقرَّ بها النَّوى

  :، وبالله تعالى نتأيَّدُ )١(»يسَتحضرُِ الجُمَلاَ 
في مساحات الاتصال بW العلوم عامة،  البحث أهميةعلى  ت الدراسةُ هَ نبَّ أولا: 

y تلك ، لا سيَّ وبW أصول الفقه وغYه من علوم المعقول والمنقول خاصةً 
  .وشائج قرُ�من شريف نسََب، و ؛ لما بينهy التي بW الأصول والكلام

 نيفهم باستمداد الأصول من الكلامح الأصوليون في صدر تصاولئن صرَّ 
ا إلى تقليب ا محتاجً في استدلالات المتكلمW يبقى جانبً فإن تأثY الأصول  ؛وغYه

ه من قلة كلام y رأيتُ لِ  وذلك وجوه البحث والنظر فيه، ثم إبرازه وبيان أهميته؛
أن تكون الدراسة قد فتحت  راجٍ كثY من تفاصيله، وإ? لَ  يه، وغموضالعلyء ف

ت عليها تكون قد دلَّ ، أو على أقل التفاصيل هاتيكللولوج إلى شيء من  البابَ 
ل عنه من وأشارت إليها ، لينُسَج على منوالها في سائر تصانيف الإمام، وفيy سُجِّ
ة التي نيَّ يْ من جوانب الدراسات البَ  همٍّ مُ  دُّ ، وهذا في نظري جانب جِ آرائه الكلامية

  بW علمي الأصول والكلام. الأسبابُ فيها عقد نت
أحسن عن وجه الصنعة الأصولية الباهرة التي اللِّثام  الدراسةُ  أماطت: ثانيًا

ورحمه، في البحث  الإمام أبو الحسن الأشعري،  الشيخُ  توظيفَها
، سواء أكان في جانب الاستدلال الكلامي على مذهبه، أم كان في العَقَدي

؛ ا في مستويات الإفادة كافةً سياق الرد على المخالفW، وقد بدا هذا واضحً 
رة عند أهل طلحات الأصولية àضامينها المقرَّ في جانب توظيف المص

 الأصول، وفي جانب الإفادة من المعارف لأصولية في الاستدلال والرد، وكلُّ 
، مع مه، إجyلاً ورح أولئك في ضوء أصول الإمام الشافعي، 

على تلك  هت الدراسةُ الأشعري، وقد نبَّ  اختيارات خاصة يراها الإمامُ 
  ».اللمع«كتاب  الاختيارات التي ظهرت في

                                                           

 ».لامية الأفعال«نحاة ابن مالك في صدر ) من كلام شيخ ال١(
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عن السياقات  وهو من أهم ما أفادته الدراسة، أنها كشفت في وضوحٍ  :اثالثً
آراء الإمام الأشعري الأصولية، وقد طائفة من فيدت منها الفكرية التي استُ 

إلى الاستنجاد باستدلالات  ت الإمامَ تة، دعَ حْ بان أنها سياقات كلامية بَ 
  ناسبة للمقام.مأصولية 

 »اللمع«ق ما ورد في فْ السياقات المذكورة على وَ   من خلال التأمل فيتبWَّ : رابعًا
ية داركها، وهذا أمر في غاذ الاختيارات الأصولية للإمام ومَ مآخِ  معرفةُ 

، ولمن عامةً  المنحى الأصولي عند الأشعري تفسYب ىالإفادة لمن يعُنَ الأهمية و 
  الكلامي بوجه خاص.يسعى في استكشاف معا¹ منهجه الأصولي في النظر 

للمسلك الأصولي للإمام  : بان من خلال المراجعات التي قامت بها الدراسةُ خامسًا
قد عوَّل عليها المحُرِّرُ الأشهر لآراء الأشعري الكلامية  السياقات المذكورةأن 

الله  هـ)، أجزل٤٠٦فوَُرك (ت. بن   والفلسفية والأصولية، وهو الأستاذ أبو بكر
علاوةً على هذا؛ فقد تسجيل اختيارات الإمام الأصولية،  وبة، فيتعالى له المث

أظهرت الدراسةُ الأمانة البالغة التي كان عليها ابنُ فورك وهو يحُرِّر آراء 
الإمام، كy دلَّت على براعته الفائقة في الموازنة بW الآراء الأصولية للإمام 

  عند اختلاف كتبه في الاختيار.
س   وتعالى أعلم. والله تقدَّ

ن Yته مِ ه وتسليyته وبركاته على سيدنا محمد خِ حمده، وصلواتُ  الحمد لله حقَّ و 
ن تبعهم بإحسان إلى يوم رة الأكرمW، ومَ ه، وعلى آله الطيبW، وأصحابه البرََ لقِ خَ 

  الدين.
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  فهرس المصادر
لمحمد علي سلامة، طبعة دار الطباعة الحديثة àصر،  آداب المسامرة في البحث والمناظرة، - ١

  م.١٩٣٥الطبعة الأولى، سنة 
القاهرة، الطبعة الثانية:  -، نشر دار السلام للدكتور حسن الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية -٢

  م.٢٠١٣
هـ)، ٦٣١(ت.  سا¹ الآمديبن  محمدبن  لسيف الدين علي أبكار الأفكار في أصول الدين، -٣

 -هـ ١٤٢٤القاهرة، الطبعة الثانية:  - تحقيق أحمد مهدي، نشر دار الكتب والوثائق القومية 
  م.٢٠٠٤

بن  هـ)، وولده تاج الدين عبد الوهاب٧٥٦، لتقي الدين السبó (ت. الإبهاج في شرح المنهاج -٤
ر الدين عبد هـ)، تحقيق أحمد جyل الزمزمي، ونو ٧٧١عبد الكافي السبó (ت. بن  علي

دl، الطبعة الأولى:  -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث نشرالجبار صغYي، 
  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 - هـ ١٣٩٣، لحمودة غرابة، نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، سنة: أبو الحسن الأشعري -٥
  م.١٩٧٣

عبد  تعليقهـ)، ٦٣١أl علي الآمدي (ت. بن  سيف الدين علي، لحكام في أصول الأحكامالإ  -٦
  بYوت، بدون تاريخ نشر. -الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي 

يوسف بن  الله عبدبن  عبد الملك لإمام الحرمW الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، -٧
محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، نشر مكتبة  هـ)، تحقيق٤٧٨الجويني (ت. 

  م.١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩مصر، سنة:  -الخانجي 
محمد الشوكا? (ت. بن  عليبن  حمدلم، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -٨

هـ)، تحقيق أحمد عزو عناية، تقديم خليل الميس وولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب ١٢٥٠
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩العرl، الطبعة الأولى: 

هـ)، دار الكتب ٥٣٨عمر الزمخشري (ت. بن  أl القاسم محمودالله  لجار أساس البلاغة، -٩
  م.٢٠٠٣ م، وصوَّرته الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة١٩٧٢المصرية، سنة 

محمد بن  فهدهـ)، تحقيق ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  ، لأl حامد محمدأساس القياس -١٠
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الرياض،  -السدحان، مكتبة العبيكان 

هـ)، الناشر: دار الفكر العرl، الطبعة ١٣٩٨(ت. الله  ، لعلي حسبأصول التشريع الإسلامي -١١
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧السابعة، سنة: 

 نشر السدحان،هـ)، تحقيق فهد ٧٦٣مفلح المقدسي (ت. بن   محمد ، لشمس الدينأصول الفقه - ١٢
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى: 
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هـ)، دار العلم ١٣٩٦محمد الزركلي الدمشقي (ت. بن  محمودبن  ، لخY الدينعلامالأ  - ١٣
  م.٢٠٠٢للملايW، الطبعة الخامسة عشرة: سنة 

، المعروف بابن أl بكر بن شمس الدين محمدالله  لأl عبد علام الموقعw عن رب العالمw،أ  -١٤
الدمام،  -حسن آل سلyن، دار ابن الجوزي بن  هـ)، تحقيق مشهور٧٥١قيِّم الجوزية (ت. 

  هـ.١٤٢٣الطبعة الأولى، رجب 
هـ)، ٩١١أl بكر السيوطي (ت. بن  لجلال الدين عبد الرحمن قتراح في أصول النحو،الا  -١٥

فجال، دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى: ، لمحمود يوسف الإصباح في شرح الاقتراحومعه 
  م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

هـ)، تحقيق أنس ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  ، لأl حامد محمدالاقتصاد في الاعتقاد -١٦
هـ ١٤٣٧ماليزيا، طبعة خاصة بالأزهر الشريف، سنة:  -الشرفاوي، نشرة سقيفة الصفا العلمية 

  م.٢٠١٦ -
بيه، نشر المكتبة المكية ودار ابن حزم، سنة: بن  الله ومجالي الاختلافات، لعبد أمالي الدلالات، -١٧

  م.١٩٩٩
، باعتناء الإمام أبو الحسن الأشعري، إمام أهل السنة والج5عة؛ نحو وسطية إسلامية جامعة -١٨

وتصدير فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وهو أعyل الملتقى العالمي الخامس لرابطة 
: الأولى الطبعة بالقاهرة، العرl القدس م، نشر دار٢٠١٠هـ/١٤٣١الأزهر الشريف: خريجي 

  .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٤
الزركشي (ت.  الله عبدبن  بدر الدين محمدالله  لأl عبد حر المحيط في أصول الفقه،الب -١٩

  .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤: الأولى الطبعة القاهرة، -هـ)، دار الكتبي ٧٩٤
لمحمد محمود فرغلي، الناشر: دار الكتاب الجامعي بالقاهرة، الطبعة  ،بحوث في القياس -٢٠

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى: 
أحمد الشربيني، المعروف بالخطيب بن  ، لمحمدألفاظ جمع الجوامع لِّ البدر الطالع في حَ  - ٢١

القاهرة، الطبعة الثانية:  -هـ)، تحقيق سيد شلتوت، نشر دار الرسالة للنشر والتوزيع ٩٧٧(ت. 
  م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

هـ)، تحقيق ٤٧٨الجويني (ت. الله  عبدبن  ، لأl المعالي عبد الملكهان في أصول الفقهالبر  -٢٢
مصر، الطبعة  -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة نشر عبد العظيم الديب، 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الرابعة: 
هـ)، ٧٤٩عبد الرحمن الأصبها? (ت. بن  لأl الثناء، شمس الدين محمود، بيان المختصر -٢٣

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦تحقيق محمد مظهر بقا، طبعة دار المد?، بالسعودية، الطبعة الأولى، سنة: 
عبد الرزاق الحسيني، بن  محمدبن  ، لأl الفيض محمدتاج العروس من جواهر القاموس -٢٤

بِيد من إصدارات وزارة هـ)، تحقيق جyعة من المحققW، ١٢٠٥ي (ت. المعروف àُرتضىَ الزَّ
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 م.٢٠٠١م إلى ١٩٦٥الإرشاد بالكويت، أعوام النشر: من 
عساكر بن  الحسنبن  ، لأl القاسم عليتبيw كذب المفتري في5 نسََب إلى الإمام الأشعري - ٢٥

دمشق، الطبعة الأولى:  -هـ)، تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي، نشر دار التقوى ٥٧١(ت. 
  م.٢٠١٨ - هـ ١٤٤٠

هـ)، تحقيق: عبد ٨٨٥سليyن المرَدْاوي (ت. بن  علي ، لعلاء الدينتحب� شرح التحرير -٢٦
الرياض، الطبعة الأولى:  -الرحمن الجبرين، وعوض القر?، وأحمد السراح، مكتبة الرشد 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
موسى الرهو?، تحقيق بن  ، لأl زكريا يحيىالسولتحفة المسئول في شرح مختصر منتهى  -٢٧

حسW شبيلي، ويوسف الأخضر القيم، طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية بن   الهادي
  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢وإحياء التراث بدl، الطبعة الأولى، سنة: 

هـ) ضمن الأعyل الكاملة له، جمع ١٣٧٠(ت:  ، ليوسف موسى المرصفيتحقيق معنى القياس -٢٨
  م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣وتعليق مركز البحوث بدار البصائر بالقاهرة، الطبعة الأولى: 

هـ)، ٦١٦إسyعيل الأبياري (ت. بن  ، لعليحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهالت - ٢٩
اء بالكويت، الطبعة الأولى، عبد الرحمن بسام الجزائري، الناشر: دار الضيبن  تحقيق علي

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤سنة: 
وهو بحث منشور بالمجلد  ،لمحمد عُزَير شمس ،تراث الإمام الأشعري بw المطبوع والمخطوط -٣٠

  ».الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة؛ نحو وسطية إسلامية جامعة«الأول من كتاب 
هـ)، نشر ٥٤٤موسى اليحصبي (ت. بن  الفضل عياض، لأl ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ٣١

 م.١٩٨٣م، والأخYة سنة ١٩٦٥سنة  مطبعة فضالة بالمغرب، الأجزاء الأولى
، لمحمد عبد الرحمن عيد المحلاوي، الناشر: مطبعة مصطفى تسهيل الوصول إلى علم الأصول -٣٢

  هـ.١٣٤١الباl الحلبي وأولاده àصر، سنة: 
هـ)، صححه مجموعة من ٨١٦علي الشريف الجرجا? (ت. بن  محمدن ب لعلي عريفات،الت -٣٣

  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بYوت، الطبعة الأولى:  -الباحثà Wعرفة الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ)، طبعة المكتب ١٤٣٨، لمحمد أديب صالح (ت. تفس� النصوص في الفقه الإسلامي -٣٤

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣بYوت، الرابعة:  -الإسلامي 
بن  الحميد ، تحقيق عبد)هـ ٤٠٣ (ت. الطيب الباقِلاَ?بن  ، لأl بكر محمدالتقريب والإرشاد -٣٥

  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨ الثانية: الرسالة، الطبعة مؤسسة زنيد، نشر أبو علي
 ،)هـ٨٧٩. ت( الحاج أمY بابن المعروف محمدبن  محمد الدين لشمس والتحب�، التقرير -٣٦

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣: الثانية الطبعة ببYوت، العلمية الكتب دار تصوير
هـ)، تحقيق ٤٧٨(ت. الجويني  الله عبدبن  ، لأl المعالي عبد الملكلخيص في أصول الفقهالت -٣٧

بYوت، الطبعة  -دار البشائر الإسلامية  نشريبالي وبشY أحمد العمري، جو¹ النالله  عبد
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  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨: الثانية
العلا� الله  عبدبن  كيكلديبن  ، لصلاح الدين خليلالفهوم في تنقيح صيغ العمومتلقيح  - ٣٨

 - محمد معوض، مكتبة دار الأرقم هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي٧٦١(ت. 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بYوت، الطبعة الأولى: 

هـ)، طبعة ٧٩٣التفتازا? (ت. عمر بن  ، لسعد الدين مسعودلويح إلى كشف حقائق التنقيحالت -٣٩
  كتبة صبيح بالقاهرة، بدون تاريخ.م

هـ)، تحقيق محمد ٣٧٠الأزهري الهروي (ت. بن  أحمدبن  لأl منصور، محمد تهذيب اللغة، -٤٠
 lوت، - عوض مرعب، دار إحياء التراث العرYم٢٠٠١: الأولى الطبعة ب.  

هـ)، مطبعة ٩٧٢، لمحمد أمW البخاري، المعروف بأمY بادشاه (ت. نحو تيس� التحرير -٤١
  هـ.١٣٥١مصطفى الحلبي وأولاده àصر، سنة 

هـ)، تحقيق أحمد ٢٧٩سَوْرة الترمذي (ت. بن  عيسىبن  لأl عيسى محمد الترمذي، جامع -٤٢
lالحلبي  شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، طبعة مكتبة مصطفى البا

  م.١٩٧٥ -هـ à١٣٩٥صر، الطبعة الثانية، سنة: 
ية الإج5ع، -٤٣ ثW بالقاهرة، الطبعة ١٤٠٣لعبد الغني عبد الخالق (ت.  حُجِّ هـ) نشر دار المحُدِّ

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، سنة: 
ية الإج5ع، - ٤٤  - هـ ١٣٩١لمحمد محمود فرغلي، نشر دار الكتاب الجامعي بالقاهرة، سنة:  حُجِّ

  م.١٩٧١
، للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، نشر مشيخة الأزهر حديث في العلل والمقاصد -٤٥

بالتعاون مع مجلس حكyء المسلمW بأl ظبي، ودار القدس العرl بالقاهرة، الطبعة الثانية: 
  .م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧

تحقيق: ، هـ)٧٢٨ :(ت تيميةبن  عبد الحليمبن  العباس أحمد lلأ  درء تعارض العقل والنقل، - ٤٦
، المملكة العربية السعودية -  سعود الإسلاميةبن  جامعة الإمام محمد ، نشرمحمد رشاد سا¹

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ :الطبعة الثانية
هـ)، تحقيق حسن ها? ١٢نكري (ت. ق عبد الرسول الأحمد بن  ، لعبد النبيدستور العل5ء -٤٧

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١فحص، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 
لمحمود توفيق محمد  دلالة الألفاظ على المعاb عند الأصوليw؛ دراسة منهجية تحليلية، -٤٨

  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠: لأولىسعد، مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة ا
، لمحمد عبد الفتاح العنا?، طبع تحت إشراف علي جمعة محمد، ظرةرسالة في القياس والمنا -٤٩

  م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩نشر الوابل الصيب للإنتاج والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 
هـ)، تحقيق أحمد محمد ٢٠٤إدريس الشافعي (ت. بن  محمدالله  ، للإمام أl عبدسالةالر -٥٠

  م.١٩٤٠ -هـ ١٣٥٨الطبعة الأولى: شاكر، طبعة مكتبة الحلبي وأولاده àصر، 
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 هـ) تحقيق مهدي أسعد عرار،١٢٠٦علي الصبان (ت. بن  لأl العرفان محمد الرسالة البيانية، -٥١
  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦عة الأولى، سنة: دار الكتب العلمية ببYوت، الطب طبعة

هـ)، تحقيق ٧٤٨أحمد الذهبي (ت. بن  محمدالله  لشمس الدين أl عبد  أعلام النبلاء،َ� سِ  - ٥٢
مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة:  نشرمجموعة من المحققW بإشراف شعيب الأرناؤوط، 

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
هـ)، تحقيق ٦٨٦(ت.  الحسن الإستراباذيبن  لرضيَِ الدين محمد شرح شافية ابن الحاجب، -٥٣

، طبعة وشرح الأساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥بYوت، سنة: 

عبد الغفار بن  أحمدبن  ، لعَضُد الدين عبد الرحمنشرح العضد على مختصر ابن الحاجب -٥٤
وير مكتبة الكليات الأزهرية، سنة هـ)، تصحيح شعبان محمد إسyعيل، تص٧٥٦الإيجي (ت. 

المطبعة الخYية في طبعها  مُّ تِ عن الطبعة البولاقية والتي أُ وهي مصورة م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣
  هـ.١٣١٩بالقاهرة سنة 

أl بكر بن  جلال الدين عبد الرحمنل شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، - ٥٥
القاهرة، الطبعة  -محمد إبراهيم الحفناوي، نشر دار السلام  هـ)، تحقيق:٩١١السيوطي (ت. 

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى: 
المعروف بابن  ،الفتوحي عبد العزيزبن  أحمدبن  حمدم لتقي الدين شرح الكوكب المن�، -٥٦

الرياض،  - ونزيه حyد، مكتبة العبيكان  هـ)، تحقيق محمد الزحيلي٩٧٢النجار الحنبلي (ت. 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية: 

هـ)، تحقيق عبد المجيد تر	، ٤٧٦علي الشYازي (ت. بن  لأl إسحاق إبراهيم شرح اللمع، -٥٧
  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨نشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 

هـ)، نشر دار المعارف النعyنية ٧٩٣التفتازا? (ت. عمر بن  ، لسعد الدين مسعودشرح المقاصد -٥٨
  هـ.١٤٠١ بباكستان، سنة

هـ)، ٦٨٤القرافي (ت.  إدريسبن  لأl العباس شهاب الدين أحمد شرح تنقيح الفصول، -٥٩
  م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣تحقيق طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى: 

هـ) مع حاشية حسن ٨٦٤أحمد المحلي (ت. بن  لجلال الدين محمد، شرح جمع الجوامع -٦٠
  بYوت، بدون تاريخ. - هـ)، تصوير دار الفكر ١٢٥٠العطار (ت. 

هـ) مع حاشية البنا?، ٨٦٤أحمد المحلي (ت. بن  ، لجلال الدين محمدشرح جمع الجوامع -٦١
ده àصر، الطبعة وتقريرات الشربيني، طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى الباl الحلبي وأولا 

  م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ :الثانية
هـ)، ٧١٦الطوفي (ت.   عبد القويبن  لنجم الدين أl الربيع سليyن شرح مختصر الروضة، -٦٢

 -  هـ١٤٢٤بYوت، الطبعة الرابعة:  -عبد المحسن التر	، مؤسسة الرسالة بن  الله تحقيق عبد
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  م.٢٠٠٣
بن  ، لنظام الدين الحسنعلمي الأصول والجدلشرح مختصر منتهى الوصول والأمل في  -٦٣

هـ)، تحقيق: محمد زكريا عبد الشافي، وعبد القادر ٧٢٨محمد النيسابوري (كان حيا سنة 
السعيد الشناوي، ومحمد رجب علي حسن، طبعة دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة 

  م.٢٠٢٣ -هـ ١٤٤٥الأولى: 
هـ)، تحقيق ٨٤٠(ت. الله  يحيى المرتضى، المعروف بالمهدي لدين بن لأحمد طبقات المعتزلة، - ٦٤

  م.١٩٦١ -هـ ١٣٨٠بYوت، سنة:  -فلزر، نشر مكتبة الحياة  - المستشرق سوسنة ديفلد 
هـ)، ٧٤٥حمزة العَلوَي (ت. بن  ليحيى راز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،الطِّ  -٦٥

ها دار الكتب تْ م، وصورَ ١٩١٤ - هـ ١٣٣٢مطبعة المقتطف، سنة: علي المرصفي، بن  تصحيح سيد
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢مية ببYوت، سنة: العل

بن  هـ)، تحقيق أحمد٤٥٨الفراء (ت.  الحسWبن  ، لأl يعلى محمدة في أصول الفقهدَّ العُ  - ٦٦
  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠سY المبار	، بدون ناشر، الطبعة الثانية: بن  علي

القرافي  إدريسبن  لأl العباس شهاب الدين أحمد المنظوم في الخصوص والعموم،د قْ العِ  -٦٧
: تبي بالقاهرة، الطبعة الأولىهـ)، دراسة وتحقيق: أحمد الختم عبد الله، دار الك٦٨٤(ت. 
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هـ) تحقيق ٧١٦(ت.  عبد القوي الطوفيبن  ، لنجم الدين سليyنعَلَم الجَذَل في عِلم الجدل -٦٨
  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨فولفهارت هاي
يشس، نشرة جمعية المستشرقW الألمانية، سنة: 

طاهر التميمي، أl منصور البغدادي (ت. بن  ، لعبد القاهرعِيَار النظر في علم الجدل -٦٩
الكويت، الطبعة الأولى:  -هـ)، تحقيق ودراسة: أحمد محمد عروl، طبعة مؤسسة أسفار ٤٢٩

  م.٢٠٢٠ - هـ ١٤٤١
هـ)، ٦٣١أl علي الآمدي (ت. بن  ، لأl الحسن سيف الدين عليغاية المرام في علم الكلام - ٧٠

هـ ١٣٦١القاهرة، سنة:  - تحقيق: الدكتور حسن الشافعي، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
  م.١٩٧١ -

هـ)، علق عليه ٤٠٠نحو سنة العسكري (ت. الله  عبدبن  ، لأl هلال الحسنالفروق اللغوية -٧١
ووضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، نشر دار الكتب العلمية ببYوت، الطبعة الثالثة، 

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦سنة: 
هـ)، طبعة ٨٣٤حمزة الفَناَري (ت. بن  ، لشمس الدين محمدفصول البدائع في أصول الشرائع -٧٢

  هـ.١٢٨٩استنبول، سنة: 
هـ)، تحقيق ٤٦٣ثابت الخطيب البغدادي (ت. بن  عليبن  لأl بكر أحمد قيه والمتفقه،الف -٧٣

  هـ.١٤٢١عادل عزازي، دار ابن الجوزي بالسعودية، الطبعة الثانية، سنة: 
نِية في شرح الألفية،الف -٧٤ هـ)، ٨٣١عبد الدائم البرِمْاوي (ت. بن  لشمس الدين محمد وائد السَّ
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 - هـ ١٤٣٦القاهرة، الطبعة الأولى:  -لتوعية الإسلامية رمضان موسى، مكتبة االله  تحقيق عبد
  م.٢٠١٥

الطيب الفاسي (ت. بن  محمدالله  ، لأl عبدفيض نشرَْ الانشراح مِن رَوْض طيَِّ الاقتراح -٧٥
 - هـ)، تحقيق محمود يوسف فجال، نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ١١٧٠

  م.٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الإمارات، سنة: 
هـ)، تحقيق أنس الشرفاوي، ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  ، لأl حامد محمدالقسطاس المستقيم -٧٦

  م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧ماليزيا، طبعة خاصة بالأزهر الشريف، سنة:  - نشرة سقيفة الصفا العلمية 
هـ)، تحقيق ٤٨٩د السمعا? (ت. محمبن  لأl المظفر منصور قواطع الأدلة في أصول الفقه، - ٧٧

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٨محمد حسن إسyعيل، نشر دار الكتب العلمية ببYوت، الطبعة الأولى، سنة: 
 ، لعبد العزيز عبد اللطيف المرشدي، نشر مجمعقياس الغائب على الشاهد في الفكر الإسلامي - ٧٨

 - هـ ١٤٤٢الكتاب الأول:  -لثانية ، سلسلة الرسائل العلمية، السنة االبحوث الإسلامية بالأزهر
  م.٢٠٢١

اف اصطلاحات الفنون والعلوم -٧٩  هـ)،١١٥٨علي الفاروقي التهانوي (ت. بعد بن  ، لمحمدكشََّ
تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نشر مكتبة لبنان ناشرون 

  م.١٩٩٦ببYوت، الطبعة الأولى، سنة: 
محمد، علاء الدين بن  أحمدبن  ، لعبد العزيزكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي -٨٠

 هـ)، تصوير دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، بدون تاريخ.٧٣٠البخاري (ت:
بYوت،  - هـ)، دار صادر ٧١١(ت.  علي، المعروف بابن منظوربن  مكرمبن  لمحمد لسان العرب، -٨١

  هـ.١٤١٤الطبعة الثالثة: 
هـ)، ٥٧٧محمد الأنباري (ت. بن  ، لأl البركات عبد الرحمنلمَُع الأدلة في أصول النحو - ٨٢

  م.١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧تحقيق سعيد الأفغا?، مطبعة الجامعة السورية، سنة: 
الأشعري (ت.  إسyعيلبن  ، للإمام أl الحسن علياللُّمَع في الرد على أهل الزيغ والبدع - ٨٣

هـ)، وعلى هامشه: حاشية الحسن على لمع أl الحسن، للدكتور حسن الشافعي، وتقديم ٣٢٤
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نشر مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكyء 

  م.٢٠٢٢ -هـ ١٤٤٣المسلمW، الطبعة الثانية: 
 - هـ ١٤٣١خانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى: بتحقيق حمودة غرابة، نشر مكتبة ال ونشرة أخرى:

  م.٢٠١٠
بن  الحسنبن  ، من إملاء الإمام أl بكر محمدمجرَّد مقالات الشيخ أm الحسن الأشعري -٨٤

هـ)، عني بتحقيق: دانيال جيyريه، نشر تحت إشراف كلية الآداب والعلوم ٤٠٦فورك (ت. 
  م.١٩٨٧ار المشرق ببYوت: الإنسانية في جامعة القديس يوسف ببYوت، وطبع بد

الحسن التيمي، الملقب بفخر بن  عمربن  محمدالله  ، لأl عبدحصول في علم أصول الفقهالم -٨٥
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بYوت،  - هـ)، تحقيق طه جابر فياض العلوا?، مؤسسة الرسالة ٦٠٦الدين الرازي (ت. 
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة: 

هـ)، تحقيق أنس الشرفاوي، نشرة ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  ، لأl حامد محمدمِحَك النظر -٨٦
  م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧ماليزيا، طبعة خاصة بالأزهر الشريف، سنة:  -سقيفة الصفا العلمية 

ة الثانية، ، للدكتور حسن الشافعي، مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعمدخل إلى دراسة علم الكلام - ٨٧
  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١سنة: 

، لمحمد العروسي عبد القادر، نشر دار حافظ المشتركة بw أصول الفقه وأصول الدينالمسائل  - ٨٨
  م.١٩٩٠ -  هـ١٤١٠جدة، الطبعة الأولى:  -للنشر والتوزيع 

هـ)، ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  محمدبن  ، لأl حامد محمدستصفى من علم الأصولالم -٨٩
 - هـ ١٤١٧ببYوت، الطبعة الأولى، سنة سليyن الأشقر، مؤسسة الرسالة بن  تحقيق محمد

  م.١٩٩٧
٩٠-  ُ  ،هـ)٦٥٢تيمية (ت. بن  بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام سوَّدة في أصول الفقه،الم

بن  ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد ،هـ)٦٨٢تيمية (ت. بن  وأضاف إليها الأب: عبد الحليم
عباس الذروي، الناشر دار الفضيلة بن  إبراهيمبن  هـ)، تحقيق أحمد٧٢٨تيمية (ت. 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بالرياض، الطبعة الأولى، سنة 
الغزي، نشر مركز ãاء للبحوث الله  ، لعبدالمصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية -٩١

  م.٢٠١٨والدراسات، بYوت، الطبعة الأولى: 
هـ) تحقيق ٧٧٠علي الفيومي (ت. بن  محمدبن  ، لأحمدالمصباح المن� في غريب الشرح الكب� - ٩٢

  عبد العظيم الشناوي، دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر.
هـ)، تحقيق ٤٣٦الطيب البصري (ت. بن  عليبن  ، لأl الحسW محمدعتمد في أصول الفقهالم -٩٣

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤محمد حميد الله، طبعة المعهد العلمي الفرنسي بدمشق، 
هـ)، تحقيق أنس الشرفاوي، نشرة ٥٠٥محمد الغزالي (ت. بن  ، لأl حامد محمدمعيار العلم -٩٤

  م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧ماليزيا، طبعة خاصة بالأزهر الشريف، سنة:  -سقيفة الصفا العلمية 
هـ)، دار الحديث بالقاهرة، ١٤٠٤(ت.  ، لمحمد عبد الخالق عضيمةالمغني في تصريف الأفعال -٩٥

  م.١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الطبعة الأولى: 
هـ)، تحقيق ٣٩٥زكريا القزويني الرازي (ت. بن  فارسبن  أحمد، لأl الحسW مقاييس اللغة -٩٦

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام هارون، دار الفكر، 
، لفتحي الدريني، طبعة مؤسسة ناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالم -٩٧

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الرسالة، الثالثة: 
هـ)، نشر دار السلام ١٤٠٠لعلي سامي النشار (ت.  مناهج البحث عند مفكري الإسلام، -٩٨

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى:  - للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
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أl علي الآمدي (ت. بن  لسيف الدين أl الحسن علي منتهى السول في علم الأصول، -٩٩
بYوت، الطبعة الأولى، سنة:  -دار الكتب العلمية  نشرهـ)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، ٦٣١

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
هـ)، تحقيق ٧٩٠محمد الشاطبي (ت. بن  موسىبن  ، لأl إسحاق إبراهيموافقاتالم -١٠٠

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ :عفان، الطبعة الأولىحسن آل سلyن، دار ابن بن  مشهور
مَرقْندي (ت. بن  ، لعلاء الدين أl بكر محمدميزان الأصول في نتائج العقول -١٠١ أحمد السَّ

بعة الأولى، هـ)، تحقيق محمد ز	 عبد البر، الناشر: مطابع الدوحة الحديثة قطر، الط٥٣٩
  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سنة 

هـ) تصحيح ١٣٧٦، لعيسى منون (ت:القياس عند عل5ء الأصولنبراس العقول في تحقيق  - ١٠٢
  ونشر إدارة الطباعة المنYية، مطبعة التضامن الأخوي بالقاهرة، بدون تاريخ نشر.

بن  عبد العزيز تحقيق:، هـ)٧٢٨ :(ت تيميةبن  عبد الحليمبن  العباس أحمد lلأ  النبوات، -١٠٣
 الطبعة، المملكة العربية السعودية - أضواء السلف، الرياض ، نشر مكتبةصالح الطويان

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ :الأولى
، للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، نشر مشيخة نظرات في فكر الإمام الأشعري -١٠٤

الأزهر بالتعاون مع مجلس حكyء المسلمW بأl ظبي، ودار القدس العرl بالقاهرة، الطبعة 
  م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧الثانية: 

القرافي (ت.  إدريسبن  ، لأl العباس شهاب الدين أحمدنفائس الأصول في شرح المحصول -١٠٥
هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، مكتبة نزار الباز، الطبعة الأولى، ٦٨٤

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦سنة: 
بن  لجyل الدين عبد الرحيم، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول -١٠٦

بYوت، الطبعة  -هـ)، تحقيق شعبان محمد إسyعيل، دار ابن حزم ٦٨٥الحسن الإسنوي (ت. 
  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى: 

عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت. بن  ، لصفي الدين محمدنهاية الوصول في دراية الأصول -١٠٧
سا¹ السويح، طبعة المكتبة التجارية بن  سليyن اليوسف، وسعدبن  هـ)، تحقيق صالح٧١٥

  م.١٩٩٦ -هـ à١٤١٦كة المكرمة، الأولى: 
هـ)، تحقيق: ٥١٨برَهْان البغدادي (ت. بن  عليبن  لأl الفتح أحمد صول إلى الأصول،الو  -١٠٨

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤: الأولى الطبعة بالرياض،علي عبد الحميد أبو زنيد، نشر مكتبة المعارف 
محمد، المشهور بابن خَلِّكان (ت. بن  شمس الدين أحمد، لات الأعيان وأنباء أبناء الزمانيَ وفَ  -١٠٩

  م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧سنة:  بYوت، - هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ٦٨١
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And another publication: with the achievement of Hamouda gharaba, published by 
the AL-Khanji library in Cairo, first edition: 1431 Ah-2010 ad. 

98- just the articles of Sheikh Abu Al-Hasan Al-ash'ari, from the dictation of Imam Abu 
Bakr Muhammad ibn Al-Hasan ibn furuk (d. 406 ah), about an investigation: Daniel 
gemareh, published under the supervision of the Faculty of Arts and Humanities at 
the University of St. Joseph in Beirut, and printed in the House of the Orient in 
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Beirut: 1987. 
99- rewarding in the origins of jurisprudence, for the sign Abu Talib Yahya Ibn al-

Husayn Haruni Zaidi (d. 424 ah), the investigation of Abdul Karim jadban, without 
a publishing house, in the year 1434 Ah - 2013 ad. 

100- the crop in the science of the origins of jurisprudence, by Abu Abdullah 
Muhammad ibn Umar ibn Al-Hasan Al-taymi, nicknamed Fakhr al-Din al-Razi (d. 
606 ah), the investigation of Taha Jaber Fayad Al-Alwani, Al-Risala Foundation-
Beirut, third edition: 1418 Ah - 1997 ad. 

101- the touchstone of vision, by Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali 
(d. 505 Ah), Anas al-sharfawi's investigation, saifah Al-Safa scientific bulletin-
Malaysia, special edition of Al-Azhar Al-Sharif, year: 1437 AH - 2016 ad. 

102- introduction to the study of speech science, by Dr. Hassan Al - Shafei, Wahba 
library in Cairo, second edition, year: 1411 Ah-1991 ad. 

103- an introduction to the doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal, by Abd al-Qadir Ibn 
Ahmad, known as Ibn Badran (d. 1346 ah), the investigation of Abdullah Al-Turki, 
the foundation of the message in Beirut, second edition, year: 1401 Ah. 

104- observation of understanding to the principles of judgments, by Nasir al-Din 
Abdullah ibn Umar al-baydawi (d. 691 ah), the investigation of Hassan bin Abdul 
Rahman al-Hussein, published by Dar Al - Dia in Kuwait, first edition: 1436 Ah-
2015 ad. 

105- common issues between the origins of jurisprudence and the origins of religion, by 
Mohammed Al-Arusi Abdul-Qadir, publishing house Hafez publishing and 
distribution-Jeddah, first edition: 1410 Ah - 1990 ad. 

106- the dispensary of the science of Origins, by Abu Hamid Muhammad ibn 
Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali (d. 505 ah), the investigation of 
Muhammad ibn Suleiman Al-Ashqar, the founder of the message in Beirut, the first 
edition, in the year 1417 Ah - 1997 ad. 

107- the draft in the origins of jurisprudence, began to be classified by the grandfather: 
Majd al-Din Abdus-Salam Ibn Taymiyyah (d. 652 ah), and the father added to it: 
Abd Al-Halim Ibn Taymiyyah (d. 682 ah), and then completed by the great-
grandson: Ahmad Ibn Taymiyyah (d. 728 ah), the investigation of Ahmed bin 
Ibrahim bin Abbas al-tharwi, publisher Dar Al-Fadila in Riyadh, the first edition, in 
the year 1422 Ah - 2001 ad. 

108- the original printed sources of the ash'ari creed, by Abdullah Al-Ghazi, published by 
Nama Center for research and studies, Beirut, first edition: 2018. 

109- the illuminating lamp in Gharib Al-Sharh al-Kabir, by Ahmad ibn Muhammad ibn 
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Ali al-fayyumi (d. 770 ah) the investigation of Abd al-Azim Al-Shennawi, Dar Al-
Maarif in Cairo, second edition, without publication date. 

110- the fundamentalist term at Shatbi, by Farid Al-Ansari, Dar es Salaam printing, 
publishing, distribution and translation in Cairo, second edition: 1435 Ah - 2014 
ad. 

111- Al-Mu'tamid in the origins of fiqh, by Abu al-Husayn Muhammad ibn Ali ibn al-
Tayeb al-Basri (d. 436 ah), the investigation of Muhammad Hamidullah, edition of 
the French scientific institute in Damascus, 1384 Ah - 1964 ad. 

112- the standard of science, by Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali (d. 
505 Ah), Anas al-sharfawi's investigation, saifah Al-Safa scientific bulletin-Malaysia, 
special edition of Al-Azhar Al-Sharif, year: 1437 AH - 2016 ad. 

113- the singer in the conjugation of verbs, by Mohammed Abdul Khaliq Adima (d. 1404 
Ah), Hadith house in Cairo, first edition: 1416 Ah - 1996 ad. 

114- language standards, by Abu al-Husayn Ahmad ibn fares Ibn Zakariya al-Qazwini 
Al-Razi (d. 395 ah), the investigation of Abdul Salam Muhammad Harun, Dar Al-
Fikr, 1399 Ah - 1979 ad. 

115- fundamentalist approaches to the Ijtihad of opinion in Islamic legislation, by Fathi 
al-derini, third edition of the message Foundation, 1429h - 2008g. 

116- the research methods of the thinkers of Islam, by Ali Sami Al-Nashar (d. 1400 Ah), 
publishing Dar es Salaam for printing, publishing, distribution and translation - 
Cairo, first edition: 1429 Ah - 2008 ad. 

117- the ultimate solution in the science of Origins, by Sayf al-Din Abi Al-Hassan Ali ibn 
Abi Ali al-AMDI (d. 631 ah), the investigation of Ahmed Farid Al-Mazidi, 
publishing house of scientific books-Beirut, first edition, year: 1424 Ah - 2003 ad. 

119- approvals, of Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-shatibi (d. 790 ah), a 
famous investigation of bin Hassan Al Salman, Dar ibn Affan, first edition: 1417 Ah 
- 1997 ad. 

120 - the balance of assets in the results of minds, by Alauddin Abu Bakr Muhammad 
ibn Ahmad Al-Samarqandi (d. 539 ah), the investigation of Mohammed Zaki Abdul 
Bar, publisher: modern Doha presses Qatar, First Edition, 1404 Ah-1984 ad. 

121- the periscope of the truth, on the premise of dinner, even if the twilight does not go 
out, by Shahab al-Din ibn Baha Al-Din al-Marjani (d. 1306 Ah), Kazan edition, in 
1870 ad. 

122- the fountain of minds in achieving measurement among the scholars of Origins, by 
Issa Menon (d.1376 Ah) correction and publication of the Department of menerian 
printing, fraternal solidarity Press in Cairo, without a publication date. 
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123- the prophecies, by Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah (d :ه e), 
investigation: Abdul Aziz ibn Saleh al-Tuyan, publishing the library of lights of the 
predecessor, Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia, first edition: ١٤٢٠ e -م m. 

124- insights into the thought of Imam Al - ash'ari, Grand Imam Ahmed al-Tayeb 
Sheikh of Al-Azhar, published the Al-Azhar sheikdom in cooperation with the 
Council of Muslim elders in Abu Dhabi, and the Arab Jerusalem house in Cairo, 
second edition: 1437 AH-2016 ad. 

125- The Treasures of origins in the explanation of the crop, by Abu al-Abbas Shihab al-
Din Ahmad Ibn Idris ibn Abd al-Rahman al-Maliki, famous for Al-qarafi (d. 684 
Ah), an investigation by Adel Ahmed abdulmajod, and Ali Mohammed Moawad, 
Nizar al-Baz library, first edition, year: 1416 Ah - 1995 ad. 

126- the end of the Sol in the explanation of the approach to the science of Origins, by 
Jamal al-Din Abd al-Rahim Ibn al-Hassan al-isnawi (d. 685 ah), the investigation of 
Shaaban Muhammad Ismail, Dar Ibn Hazm-Beirut, first edition: 1420 Ah - 1999 ad. 

127- the end of the arrival in the knowledge of the origins, of Safi al-Din Muhammad ibn 
Abd al-Rahim the Indian Aramean (d. 715 ah), the investigation of Saleh bin 
Sulaiman Al-Yusuf, and Saad Bin Salem Al-suwaih, the first edition of the 
commercial library in Makkah, the first: 1416 Ah - 1996 ad. 

128- access to the assets of Abu al-Fath Ahmad ibn Ali ibn Burhan al-Baghdadi (d. 518 
Ah), investigation: Ali Abdul Hamid Abu zanid, publishing the library of 
knowledge in Riyadh, first edition: 1404 Ah - 1984 ad. 

129- the deaths of notables and the news of the Sons of time, of Abu al-Abbas Shams al-
Din Ahmad ibn Muhammad, famous as the son of khalkan (d. 681 Ah), Ihsan 
Abbas investigation, Sadr House-Beirut, year: 1397 Ah - 1977 ad. 
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